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نــانــــتــر وامــــــكــش
الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا االله  
وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي  

.أصحابه وآله وأتباعه وسلمصلى االله عليه  وعلىإلى رضوانه
بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع، نتقدم  

بجزيل الشكر إلى من شرفنا بإشرافه على مذكرة بحثنا الأستاذ الدكتور  
المذكرة لإيفـائه حقه بصبره عليناالذي لن تكفي حروف هذه  "شعيب يحي"

لا تقدر بثمن، والتي ساهمت بشكل كبير في إتمام  ولتوجيهاته العلمية التي  
ظلمت الطريق أمامنا لجأنا إليه فـأنارها، وكلما  أواستكمال هذا العمل، الذي كلما  

طلبنا كمية من وقته الثمين وفره لنا بالرغم من مسؤولياته المتعددة، ونتوجه  
نجاة  "خت  بالشكر الخاص إلى الإنسانة التي ساعدتنا في كتابة هذه المذكرة الأ 

حفظها االله، كما لا ننسى الأخ الذي مد لنا يد المساعدة صاحب المكتبة  " حجاز
كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى من ساعدنا من  "قـاسمي الطيب" السيد

.قريب أو من بعيد على إنجاز وإتمام هذا العمل
﴿رب أوزعني أن أشكـــر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  

ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحيـــــــــــن﴾
.فـلكم جميعا جميل الشكر والعرفـان



الإهــــــــــــــــــــــــداء
االله الرحمن الرحيــــــــــــــــــــملبســـــــــــــــــم

وخاصة والدي الكريمين حفظهما االله،عائلتي الكريمة  هدي عملي هذا إلى  أ
"عساس"العزيزين، وكذلك أخي وأخواتي وكل عائلتي الكبيرة  "وأبيأمي"

ي  نني في عملي وهي زميلتي في المذكرة التي ساعدتكما لا أنسى من ساعدت
"جميلةعويسي"جزيل الشكـــر  وأشكرهافي إعدادها والتي تعلمت منها الكثير  

."يحيىشعيب"كما أشكـــر الأستاذ الفـاضل  
ولا يفوتني تسجيل شكري ودعائي لجميع زملائي الذين درست معهم  

ميلة، ويعود الفضل والشكـــــر كله الله عز وجل  وقضينا  ثلاث سنوات ج
.على نعمه العظيمة

وليــــــــــــــــــــــد



.أ حمد االله عز وجل على نعمه وعونه لإتمام هذه المذكــرة
إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل  إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله،  

المبتغى إلى الإنسان الذي امتلك الإنسانية بكل قوة، إلى الذي صبر على تعليمي بتضحيات جسام  
,مترجمة في تقديسه للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحياة

.الغالي على قـلبي أطال االله في عمــــره"محمدعويسي"أبـــــــي وسيدي  
وهبت فـلذة كبدها كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني  إلى التي

حق الرعاية وكانت سندي في الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفيق تتبعني خطوة خطوة في  
جزاهما االله عني خير الجزاء  "اـــدني"وأمي الثانية  "رقيــــة"أعز ملاك على القـلب والعين  أمـــــــيعملي  

.لدارينفي ا
أحمد، بومدين، عبد اللطيف،  (كمـــا لا أنسى إخوتي وأخواتي الذين تقـاسموا معي عبء الحياة  

وحفيدات العائلة وخاصة  ) إسماعيل، نعيمة، صباح، نبيلة، شهرة، حورية، نجاة، إيمان، نصيرة، زهرة
''عساس وليد  '' وإلى زميلي الذي رافقني في هذا العمل". اليقيننورريتاج"

أتناسى صديقـاتي وحبيبات قـلبي اللواتي قـاسمنني العيش في الحرم  ولا يمكنني أن أنسى أو  
وإلى أخواتي اللواتي قـاسمنني مجال الدعوة  .''رحــفـاطنة بلف'' الجامعي وكذلك إلى حبيبة القـلب  

. إلى االله ورسوله بنات مصليات فـاطمة الزهراء وعائشة أم المؤمنين وخديجة بنت خويلد
.ى كل من عرفني من قريب أو بعيــــــدوإل

ميلة حبوبةــــج



البحــــــــثةـــــــــطـــــــــــــــــــخـــ
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.البـــدیــع ماهیـــتــه وفــنــونـــه: الفصل الأول

.تعریف علم البــدیــع: الـمبــحث الأول

.الــفــنــون الــبدیـعیــة: المبحث الثانـي

.ویـــةمعنالمحسنات ال: المطلب الأول

.المحسنات اللفظیــة: المطلب الثانـي

.أثر البدیع في الربع الأخیر من القرآن الكریـم: الفصل الثانـي

.أثر فنون البدیـع في القرآن الكــریم: الأولالمبحث

.المحسنات البدیعیة في الربع الأخیر من القرآن: المبحث الثاني

.المعنویـةنماذج تطبیقیة في المحسنات : المطلب الأول

.نات اللفظیـةــــبیقیة في المحســـنماذج تط: المطلب الثانـي

.الخــــــاتـــــمـــة



مــقــدمــةال



ــــةمـــقــدمــــــــال

أ

إن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات، ومن المتعذر أن 

تى جماعة في زمان ما مهما كانت القرآني شخص واحد، ولا حالإعجازینهض لبیان 

عة علمهم واطلاعهم وتعدد اختصاصاتهم، وإنما هم یستطیعون بیان شيء من أسرار س

القرآن في نواح متعددة حتى زمانهم هم، ویبقى القرآن مفتوحا للنظر لمن یأتي بعدنا في 

، ما لم یخطر لنا على ، وسیجد أجیال المستقبل من ملامح الإعجاز وإشاراتهقبلالمست

م أن علماء إنه الإعجاز اللغوي، فإننا نعلالإعجازونضرب مثلا لتعدد نواحي . بال

واختیارات از القرآن الكریم، ودراسة بلاغتهحاولة تبیان إعجالبلاغة لم یقصروا في م

الألفاظ في القرآن ودقتها في الدلالة على دقة التشریع ورفعته ما لا یصح استبدال 

غیرها بها، وإن اختیار هذه الألفاظ في بابها أدق وأعلى مما أتى به العرب من 

اختیارات لغویة وفنیة وجمالیة، فتوصلوا في مجملهم إلى خلاصة مفادها أن البلاغة 

ما جعل القرآن بالنسبة لهم النص القرآني توظیفا لا مثیل لهفيبكل فنونها قد وظفت 

هومرجعا فریدا من نوعه یستشهدون به في دراساتهم، وما سنتطرق إلیه في دراستنا

فما هو البدیع وما مدى أثره في القرآنإنه فن البدیع،أحد هذه الفنون البلاغیة وأهمها

لاغیین القدماء وحتى المحدثین منهم على على اعتبار أنه قد حصل لغط كبیر بین الب

فیما ینفي ریم أن البدیع لم یكن أحد الفنون البلاغیة التي كان لها أثر في القرآن الك

وهذا ما دفع بنا إلى استقصاء هذا الموضوع، . البلاغة ذلكالطرف الآخر من علماء



ــــةمـــقــدمــــــــال

ب

ولنا استیفاءه في محاولین بكل ما أوتینا من جهد الوصول إلى ما یفك هذا، وهذا ما حا

:ذلك لمعرفة إجابات لهذه التساؤلات

هل كان البدیع في الأصل أحد فنون البلاغة عند البلاغیین؟

وما مدى حضور البدیع في القرآن الكریم؟

وهل كان له أثر واضح في الإعجاز القرآني؟

وكذا على المنهج التاریخياعتمدنا في بحثنا هذا،وللإجابة عن هذه التساؤلات، 

المرتكز على الاستقصاء والبحث للحصول على أكبر عدد ،المنهج الوصفي التحلیلي

من المعلومات، التي تساعدنا في فك هذا الغموض، والوصول إلى نتیجة منطقیة مبنیة 

، القدماء منهم والمحدثون وحتى أهل الاختصاص، وهم البلاغیونعلى ما توصل إلیه

.علماء الكلام

عوبات تعتریه، فكل عمل یقوم به الإنسان بالضرورة یكون وإن لكل بحث ص

الرغبة والإرادة یدرك المرء ما یشتهیه، ومن بین الصعوبات لتي واجهتنا ناقصا، لكن ب

تشابه المعلومات في جل الكتب التي اعتمدنا علیها، صعوبة استخراج : نذكر أهمها

ــم، كثرة المادة البحثیة في هذا المحسنات البدیعیة من الربع الأخیر من القرآن الكریــ

.الموضوع مما أشكل علینا البحث فیه

:وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجـــــع نذكر أهمها



ــــةمـــقــدمــــــــال

ج

محمد علي ) (أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني) (البدیع، ابن المعتز(

).الصابوني، صفوة التفاسیر

بحثنا هذا، بمقدمة یأتي افقد استهللن: اعتمدنا في ذلك على الخطة التالیةوقد

لنتبعها بمدخل یمهد لنا الدخول في . فیها بیان ما سیكون علیه البحث شكلا ومضمونا

موضوعنا مباشرة، ثم ارتأینا بعدها أن نقسم بحثنا إلى فصلین حسب ما وجدناه مناسبا 

.لمناسبوع ومعالجته بالشكل اضلطرح المو 

البدیع ماهیته "نسبة للفصل الأول، فقد تعلق بالبدیع، وجاء تحت عنوان فبال

ولكل منهما مطلبین، تناولنا فیهما، تعریف البدیع، ، وقسمناه إلى مبحثین"وفنونه

.والوقوف على أثره في لغة العرب، إضافة إلى فنونه

أثر البدیع "أما الفصل الثاني، وهو المحور الأساسي في بحثنا، فجاء بعنوان 

، كذلك هو الآخر أتى في مبحثین ینطوي تحته "في الربع الأخیر من القرآن الكریم

مطلبین، تطرقنا فیهما إلى أثر البدیع في القرآن الكریم، لنضع بین أیدینا بعد ذلك 

كنموذج نقف من خلاله على ما تطرقنا إلیه من "ـمالربع الأخیر من القرآن الكریــــ"

تعاریف لفنون البدیع وما مدى أثرها في القرآن الكریم من خلال سور الربع الأخیر من 

وفي الأخیر ختمنا بحثنا هذا بخاتمة جاءت في شكل إجمال وخلاصة . القرآن الكریم

.لما استطعنا الإجابة علیه من تساؤلات



الـمــــــــدخـــــــــــــل



المدخـل                                نشأة علم البدیع في أحضان علم البــلاغــة

2

إنّ علم البلاغة من الفنون الأدبیة التي نبه علیها أدباء العرب وحاولوا تتبعها 

، فالبلاغـة غصن باسق من شجرة علوم 1الأدبي في الكلاملاكتشاف عناصر الجمال 

بذاتــه ًقائــماًالعربیة، وقد لقي هذا العلم من اهتمام السلف وجهودهم ما جعله علمـا

ویشیر واقع العرب في أوائل عصر نزول القرآن الكریم إلى أنّ السلیقة التي نشؤوا 

علیها في التذوق الفطري الأصیل وفرت علیهم تحلیل مقومات روعة الكتاب العزیز، ثم 

إنّهم لم تكن لدیهم الـوسائـل الكافیــة لبلوغ هذا التحلیل، على نحوها تیسر للأجیال 

.2الأخیرة

مرور الزمن برزت عوامل جدیدة أدت إلى إضعاف أثر السلیقة في التعامل ومع

.مع النصوص الأدبیـة

فقد اختلط العرب الفصحاء بغیرهم، ووصلت دعوة الإسلام إلى أجناس آخرین 

كما أثیرت شكوك ومطاعن في بلاغـة القرآن وإعجازه ممّا جعل الكثیرون لا یكتفون 

فوسـهم إزاء الإعجاز القرآنـي، فمضوا یحاولون استنباط ما بـهــذا التــفوق الذي تحسه ن

یستطیعون استنباطه من وجوه البلاغـة فیه، وأصبحت دراستهم تقوم على الدلیل العقلي 

. والحجة وتسویغ مواطن الــجــمال التعــبیري

.01م، ص 1996، 1ط، دار الـقـلم، دمشـق،1جعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة، : ینظر1
حمادي صمو، التفكیر البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره في القرن السادس، المطبعة الرسمیة لمنشورات : ینظر2

.35م، ص 1981الجامعة التونسیة، 
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ولعل أبرز ما خاضوا فیه من مواطن الجمال التعبیري، هو تلك الفصاحة 

رآن الكریم، لیكون مرجعا یستشهدون به ویعودون إلیه في جل دراساتهم والبلاغة في الق

.اللغویــة

فالبلاغة فن مهم لمعرفة أسلوب الأدیب فهو الذي یحسن استخدام آلــة البلاغة 

لیسمو بأسلوبــه ویرقى بتعبیره، فهي علم یقدم جملـة من القواعد، وعلى الأدیب مراعاتها 

وعي منه أحیانا ومن غیر وعي غالبا، وذلك بعد ـأن یكون عند الكتابة وهو یستخدمها ی

.1هضمها وأساس قیادها

فخدمة للقرآن كتاب االله المجید وحرصا على إبراز بعض جوانب إعجازه 

البیاني، اجتهد علماء المسلمین بحثا وتنقیبا واستخراجا حتى وضعوا علوم البلاغـة 

تهدوا ونقبوا فیها، لأنّ كثیرا من عناصر ممّا اج) المعاني، البیان، البدیع(الثلاثــة 

الجمال تدرك بالحس الجمالي ولا یستطیع تحدیدها والتعبیر عنها ولاكتشاف 

.2عناصــرها

بل وقد بدئ التألیف بعلم البلاغـة أساسا لفهم إعجاز القرآن وبلاغته، وسُ 

حتى غدت استخدامه للمعاني والبیان والبدیع، حیث ارتبطت البلاغة بالقرآن الكریم 

محمد التونجي، مؤسسة المعارف، :أحمد الهاشمي، جواهر البلاغـة في المعاني والبیان والبدیع، تحقیق: ینظر1
.07م، ص 2004، 2ت، لبنان، طبیرو 

.05، ص 1بلاغة العربیة، جمن حبنكة المیداني، العبد الرح: ینظر2
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جزءا مهما لا یحوز التخلي عنه لمعرفة مضامین القرآن، وهذا ما جعل معظم شواهدهم 

.1منبثـقة عن محكم آیــاتـه

فعلم البلاغة لیست قواعد جامدة كالجثة الهامدة، لا حسّ فیها ولا حركة ولا روح 

ة لا ولا حیاة، ولیست كما یظنها بعضنا عبارات مصنوعة جامدة وضعت في قوالب ثابت

یجوز مخالفتها، فإنّنا نفهم أنّ البلاغة تكمن في تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة 

صحیحة فصیحة، لها في النفس أثر جذاب، مع تناسب كل كلام للموقف الذي یقال 

.فیه والأشخاص الذین یخاطبون

التي نبه وسائر الفنون الأدبیة ) المعاني-البدیع-البیان(فالبلاغـة بفنونها الثلاثـة 

.2علیها العلماء، لیست إلاّ بحوثا وتتبعات لاكتشاف عناصر الجمال الأدبي في الكلام

والغرض من عرض فنون البلاغـة وعلومها، وللمذاهب الأدبیة المختلفة وللأمثلة الأدبیة 

الراقیة المقرونة بالتحلیل الأدبي والبلاغي، تعطیه القدرة على الإحساس بعناصر 

.الرفیعالجمال الأدبي

فمیدان البلاغة الذي تعمل فیه علومها الثلاثـة متضافرة هو نظم الكلام وتألیفه على 

.نحو یخلع علیه نعوت الجمال

.08، صجواهر البلاغةأحمد الهاشمي، :ینظر1
.65أیمن أمین عبد الغني، الكافي في البلاغة، دار التوفیقة للتراث، القاهرة، ص : ینظر2
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فعلم البلاغة یكشف للمتعلم عن العناصر البلاغیة التي ترقى بالتعبیر صعودا 

تدرب نحو الكمال الفني، كما تضع بین یدیه الأدوات التي یستطیع بالتمرس بها وال

.علیها أن یأتي بالكلام البلیغ، وهي في الوقت ذاته جزء مكمل لثقافة الناقد والأدیب

فدراسة البلاغــة إذن لیست ضروریة فقط لمن یرید أن یجعل اللغة وأدبها میدان 

. 1تخصصه، وإنما هي ضروریة له وللناقد وللأدیب على حد سواء

المعنى في الأفهام من أقرب وجوه البلاغـة تقریر'' : 2عبد الحمید بن یحيقال 

.''الكلام 

.3''الكلام البلاغـة البلوغ إلى المعنى ویطل سفرُ '': ابن المعتزوقال 

المعاني والبیان : ومن هذا فقد صنف المتأخرون البلاغـة في ثلاثة علوم

والبدیع، وجعلوا علم البدیع مختصا بوجوه تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح 

الدلالـة، وبهذا أنزلوه منزلـة دانیة بعد علمي المعاني والبیان، ووضعوه في ذیل البلاغة 

وحكموا على مباحثه بأنها محسنات عرضیة لا ذاتیة، وحلي التزیین والتجمیل، لا دخل 

.لها في بلاغة الأسلوب، ولا تتوقف علیها مطابقة لمقتضیات الأحوال

اب الشروح والحواشي وشایعهم بعض وقد صادف هذا الحكم رواجا لدى أصح

الدارسین والباحثین، وتمخض ذلك عن انصراف الهمم عن تحصیل مباحث هذا العلم 

.05دار النهضة الحدیثة، بیروت، لبنان، ص عبد العزیز عتیق، علم البدیع،: ینظر1
.رئیس دیوان الإنشاء لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمیة، وقتل معه في مصر:الكاتبالحمیدعبد 2
.40، ص جواهر البلاغةأحمد الهاشمي، : ینظر3
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وتوقف الأذهان عن بحث أسراره، وسیر أغواره، فخلت معظم الكتب البلاغیة الحدیثة 

.من مباحثه

مط لمكانة هذا العلم وحط لقدره وشأنه، وهو الذي احتل المنزلـةنوفي هذا 

العالیة لدى السابقین، وكثیرا ما أطلقوا أسمه على الفنون البلاغیة كلها، بل إنّ 

الدراسات المنهجیة في البلاغة العربیة بدأت بدارسة فنون البدیع وألوانــه على ید ابن 

).البدیــع(المعتز في كتابه 

ز من فنون البلاغــة فهو أسلوب یهدف إلى إبراًفإنّ علم البدیع بصفته فنا

المعنى بأحلى صورة وأوضحها، یحوطها جمال التعبیر واتساقه، فالبدیع یؤثر في 

النفوس، وهو ركن مهم في العبارة ولا یستغنى عنه، ولولا ذلك ما حفل القران الكریم 

.1المعجز بلغته وبیانه ولا الحدیث الشریف، ولم یزدهر به كلام العرب البدیع

بلاغة في أسمى درجاتها، فالأسلوب المتمیز كما نقرر أیضـا، أنّ البدیع هو ال

المبتدع هو الذي یؤدي إلى البلاغة، وهو الذي یعطي البدیع، وبالتالي تكون الفنون 

لتحقیق درجة الإبداع، فالتشبیه والمجاز والكنایة والطباق والفصل ًالبلاغیة كلها فنونا

ن أن یصب فیها ابتكاره والوصل والقصر وغیرها من فنون، إنّما هي أوعیة یحاول الفنا

وإیداعه ونبوغه، وقد ینجح وقد لا فلیس هناك فنون بدیعیة، إنّما هناك فنون تحاول أن 

.20م، ص 1986العرب، منیر سلطان، البدیع تأصیل وتحدید، منشأة المشارف بالإسكندریة، مكتبة لسان:ینظر1
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تحقق البلاغـة في أبدع صورها وهذه الفنون من خلالها یتحقق لنا الإبداع والابتكار 

.والتمیز والفن الجمیل

صر فجعله مقصورا وقد نظر الجاحظ إلى كثرة الصور البدیع وفنونه في هذا الع

والبدیع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة : على العرب إذ یقول

وهو لا یعني أنّ اللغات الأخرى تخلو من البدیع وإنما أراد أن 1''وأربت كل لسان 

البدیع قد كثر في عصره في اللغة العربیة كثرة جعلت ما عداه مما یوحد في اللغات 

.2االأخرى لا یجد شیئ

كما نظر البعض إلى تلك الكثرة فعدوا البدیع ولید هذا العصر، مما جعل ابن 

مثبتا بالشواهد والبراهین أن البدیع قدیم ) البدیع(المعتز یتصدى لهؤلاء مؤلف كتابه 

وموجود في القرآن الكریم والحدیث وفي الشعر الجاهلي والإسلامي ولیس ولید هذا 

.   3العصر كما یزعمون

في جملتهم، وله ًكان ابن المعتز محبا للعلماء والأدباء مخالطا لهم معدوداكما

دیوانه وطبقات الــشـعراء وكتاب : بضعة عشر مؤلفا في فنون شتى، وصل إلینا منه

.البدیع

.55- 4عبد السلام هارون، : ، تحقیقوالتبیین، البیان الجاحظ1
.56، ص 1988شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، 2
، 2مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، دار المعالم الثقافیة، طعبد الفتاح بسیوني، علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة،3

.16ص ،1998
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ویعد كتاب البدیع أول كتاب یقوم بدارسة مسائل البلاغة وفنون علم البدیع 

الفنون مبعثرة في كتب السابقین فقام ابن المعتز بدارسة منهجیة دقیقة، فقد كانت تلك

.1ًیجمعها ذاكرا أنه لم یسبقه إلى هذا الجمع أحــدا

ولكن بقي أن نعلم أنّ ابن المعتر لم یكن راضیا عن الإكثار من البدیع 

والإسراف في استخدام صوره، فقد عارض في شدة هؤلاء الذین أسرفوا في التجدید 

منهم أبا تمام وصالح بن عبد القدوس، حیث أسرف الأول في واستخدام البدیع وذكر 

.استخدام البدیع وأسرف الثاني في بناء شعره جمیعه على الحكم والأمثال

فلقد عنى البلاغیون والنقاد باستخلاص فنون البدیع، وإضافة الجدید إلى فنونه 

جمال العبارة وقد یكون من بینها المتكلف الذي لا یؤدي رسالته في رقى الأسلوب، و 

كما اشتغلوا بتجوید التعاریف وذكر الأقسام، وتحكیم العقل في عدها وتكلفوا في 

الأمثلة، فما لم یجدوا له مثالا عمدوا إلى وضع مثال صناعي له، لا یتبع من عاطفة 

.ولا یصدر عن إحساس

وقد شغلتهم التعاریف والأقسام عن الوقوف أمام المحسن البدیعي یبینون أسرار 

ماله، ویظهرون للدارسین هذه الأسرار، مما جعل دراسة البدیع جافة لا تؤثر في ج

.57، ص 1982، 3ابن المعتز، البدیـع، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط1
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النفس، ولا تستولي على الوجدان، مع أنها ألوان قصدها الشعراء لیملكوا بها القلوب 

.1ویؤثروا بها في عواطف النفس

وهو البدیع بعصور كانت ألوانــه هدفا للشعراء، یسرفون استخدامها ویقصدون 

، ویستكثرون من ألوان الجمال، وفاتهم أنهم ًمنهم أنهم یحسنون صنعاً، طناًمداإلیه ع

ون المعنى بالظلمة، ویسترونه بالعمایة، كما شغلهم تطلب البدیع عن النظّر شُ غَ بذلك یُ 

.في قیمة المعنى، ولذلك زهد الناس في البدیع وأثروا البعد عنه

لوانه الجیدة، تبین سر جماله لذلك یجب أن تدرس فنون البدیع واقفین عند أ

ضاربین صفحا عن كل مثال صنع منها لیصدر لونا من ألوانه، وكانت عنایة 

البلاغیین بألوان البدیع في القرآن الكریم، فقد وجهت همتهم إلى استخراجه من الكتاب 

.العزیز، وبیان سر أصالته في الجملة وملائمته للأسلوب، ومزیته في المعنى

ي القرآن حلیة مزینة، ولا عرضا یستغنى عنه، ولا تابعا ذلیلا لما فلیس وجوده ف

هو أصل له، بل رآه البلاغیون أصلا برأسه یختل المعنى بزوالـه ویتأثر الأسلوب 

.باختلاله

فلیست ألوان البدیع تأتي لمناسبة لفظیة مرغوبة، ولا لحلیـة حسیة مطلوبة، وإنما 

.2جمال داخلي، تظهر للباحث البلاغيتنطوي ألوانــه على مقاصد معنویة، و 

.4-3البدیع في ضوء أسالیب القرآن، ص 1
.167، ص كافي في البلاغةمن أمین عبد الغني، الأی: ینظر2
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فخلاصـة القول فإنّ البدیع یعرف بأنه ذلك العلم الذي تعرف به المحسنات 

الجمالیة اللفظیة، التي لم تلحق بعلم المعاني، ولا یعلم البیان، أو هو ما یعرف 

.بالمحسنات البدیعیة أو اللفظیة

.مهمة البدیع تكمن في مساعــدته في تحسین الكلام تحسینا لفظیا ظاهــرافإنّ 



الأولالفصل  
البديع ماهيته وفنونه
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تــعــــــریف عــلــم الــبــدیــــــــع: ث الأولــــــــــالمبح

، لأنّ علم المعاني في أحوال اللفظ والإسناد هإنّ البدیع من زینة القول وزخرف

الإیضاح التي تجلي المعنى ومطابقة مقتضى الحال، وعلم البیان أسلوب من أسالیب 

وتوضح منزلته، فالمعاني كأصول الشجرة وأغصانها والبیان بمنزلــة أوراقــها، وعلم 

.1البدیع بمنزلــة زهرها، وهو كالنقش في البیت والزینة في اللباس، لأنه من التحسین

:لـــــــغـــة_ 1

بدع الشيء مما أورده ابن منظور في لسان العرب حول معنى كلمة البدیع،

قُلْ مَا كُنْتُ ﴿: ، وفي التنزیل الحكیم قــوله تعالى2یبدعــه بدعــا ابتدعه، أي أنشــأه وبـدأه

أي ما كنت من أوّل من أرسل بمعنى )  09سورة الأحقاف، الآیــة (﴾بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 

ع في هذا الأمر أي أوّل قد أرسل قبلي رسل كثیر والبدیع المحدث العجیب، وفلان بدَ 

لم یسبقه أحد فیه، والبدیع من أسماء االله عز وجل لا یدعه الأشیاء وأحداثه إیّاها، كما 

أي خالقهما ) 117الآیــة -سورة البقرة (﴾بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿: قال عز وجل

بت رضي االله ومبدعهما، وهو سبحانه الخالق المبدع مثال سابق یقول حسّان بن ثا

بدیع '' إنّ الخلائق فاعلم شرها البدع وجاء لفظ '' : سجیه تلك فیهم غیر محدثــة: عنه

.91، ص 2001، 2عبد العزیز بن علي الحزبي، البلاغة المیسرة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط1
.06م، ص 1999، لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر، بیروت، رابن منظو 2
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إنّ تهامة كبدیع العسل حلو '' : في الحدیث الشریف في قوله صلى االله علیه وسلم'' 

.1''أولــه حلو آخره

حدث بدور معناها اللغوي حول التجدید والم'' البدیع'' فبذلك نرى أنّ كلمة 

.والمقترع، أي لم یكن له مثال فیما سبق

:اصــــطـــــــــلاحــــا_ 2

على فنون البلاغة ) بدیــع(أطلق البلاغیون ومجموعة بین العلماء كلمة 

ومسائلها، كما أطلقوا على تلك الفنون والمسائل كلمات البلاغة والفصاحة والبیان 

بها مسائل البلاغــة المعاني، مرداداَ والبراعة، وظلت كلمة البدیع تعد مرادفة لتلك

.2وفنونها

هو علم یعرف به وجوه تحسین '': بقولـه) البدیع(ویعرف الخطیب القزویني 

.3''الكلام بعد رعایة تطبیقه مقتضى الحال ووضوح الدلالــة 

البدیع هو النظر في تزیین '': أمّا ابن خلدون ففي تعریفه لمصطلح البدیع یقول

ینه بنوع من التنسیق، إمّا بسجع یشابه بین ألفاظه، أو بترصیع یقطع الكلام وتحس

.09م، جامعة الأزهر، ص 1994، 1الشحات محمد ستیت، دراسات منهجیة في علم البدیع، ط1
، 2یة، طبسیوني عبد الفتاح، علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، دار المعالم الثقاف2

.08م، ص 1998
.09م، ص 1991، 1أحمد حسن المراغي، علم البدیع في البلاغة العربیة، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان، ط3
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أفرانه، أو توریة عن المعنى المقصود بإیهام معنى أخفي منه، لاشتراك اللفظ بینهما أو 

.1''طباق بالتقابل بین الأضداد وأمثال ذلك 

خلال هذا القول یبین لنا أن ابن خلدون ربط بین حسن القول والبدیع وذكر من

بعضا من فنونه كالجناس والسجع والتوریة، وأراد بذلك أن یشیر إلى أنّ تزیین الكلام 

.وتحسینه، فن له أصناف وأقسام متنوعة توظف في سبیل ذلك

المزایا التي تزید هو علم یعرف به الوجوه و '': وعرفه أحمد الهاشمي في قولــه

. 2''الكلام حسنا وتكون رونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد

فنرى حسب قوله بأنّ البدیع علم قائم بذاته، وأنّ له دور في تزیین الكلام مع وضوح 

.المعنى

أمّا الجاحظ فإنه یقصر البدیع على العرب ویجعله سبب تفوق لغتهم على سائر 

والبدیع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغـة، وأریت '': ت بقولـهاللغا

.3''على كل لسان 

وهذا لا یعني أنّ اللغات الأخرى تخلو من البدیع، وإنّما أراد أن یوضح بأنّ 

.البدیع قد كثر في عصره في اللغة العربیة، كثرة جعلت اللغات الأخرى تفقد بصمتها

.174ص د ط، م، 1984ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، 1
.298م، ص 1999المكتبة العصریة، بیروت، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في البیان والمعاني والبدیع، 2
.55م، ص 1998، 7، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4ین، ت عبد السلام هارون، جیالجاحظ، البیان والتب3
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وقد یمتنع '': لى ألوان البدیع اسم الحلي، یقول الجرجانيوقد أطلق الجرجاني ع

بعض الأدباء من تسمیة بعض ما ذكرناه بدیعا، لأنّ أحد أبواب الصنعة ومعدود في 

ومن هذا القول إشارة إلى أنّ البدیع له أصناف متعددة قد یختلف . 1''حلي الشعر

.منذ نزول القرآن الكریمالبعض في تصنیفها في إطار البدیع، وهذا ما ذكر البلاغیون

فخصص له بابا ) ه395ت (واتسع مفهوم البدیع عند أبي هلال العسكري 

، رصد فیه فنونا بلاغیة عدیدة )الصناعتین(مستقلا في خمسة وثلاثین فصلا في كتابه 

.إذ فهم البدیع بمعناه اللغوي

علیهما وإنّ فصل بین علمي المعاني والبیان وأطلق) ه627ت (أمّا السكاكي 

هذین الاسمین، لم یعرض لألوان البدیع على أنها علم مستقل عن العلمین، بل إنها 

تشارك مسائلهما في تزیین الكلام بأبهى الحلل، والوصول به إلى أعلى درجات 

.2التحسین

إنّ العباسیین الذین عاصروا مولد البدیع كانوا یردونه إلى مصادر عربیة 

وكما یدل '' إلخ ...والبدیع مقصور على العرب'': السابقخالصة، كما في قول الجاحظ 

).البدیع(علیه ابن المعتز في مقدمة كتابه 

.10م، ص 2003، 1عبد العزیز عتیق، علم البدیع في البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، ط1
.12، ص 1999أحمد لاشین، البدیع في ضوء أسالیب القران، دار الفكر العربي، القاهرة، عبد الفتاح : ینظر2



الفصل الأول                                                    البدیع ماھیتھ وفنونھ

16

ففي هذا العصر انتشرت الصور البدیعیة الطریفة في الأسالیب وعلى ألسنة 

وذكر أنّ هذه ) البدیع(وجمعها في كتابه ) ه296ت (الشعراء، فأتى ابن المعتز 

وقد قدمنا في '': الشعراء المولدین، فقال في مقدمة كتابهالتسمیة من وضع الرواة و 

أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن، واللغة وأحادیث رسول االله صلى االله علیه 

وسلم وكلام الصحابة، والأعراب وغیرهم وأشعار المتقدمین من الكلام الذي سماه 

وأبا نواس، ومن تقیلهم، وسلك سبیلهم لم ا ومسلما، ًلیعلم أنّ بشار'' البدیع''المتحدثون 

یسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا 

.1''الاسم

كلمة عامة تتسع ) البدیع(وعلى الرغم من كل هذه التعریفات فقد ظلت كلمة 

علماء عند ) المعاني، البیان، البدیع(لكل أنواع علوم البلاغة بحسب وضعها الأخیر 

على ) البدیع(فقد أطلق ) ه481ت (وعبد القاهر ) ه466ت (البلاغة كابن سنان 

تطلق إطلاقا على ) البدیع(التشبیه والتمثیل والاستعارة والتطبیق، وهكذا لا تزال كلمة 

.2هذه الأنواع المشتركة من علوم البلاغة في وضعها الأخیر

.09المرجع السابق، ص 1
.12المرجع نفسه، ص 2
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المعنى، فهو یبحث عن تحسینه فعلم البدیع دراسة لا تتعدى تزیین اللفظ أو

وتدبیجه وإلباسه ثوبا من البهجة والبهاء، وفي هذا الصدد یقول الناظم رحمه االله الشیخ 

:عبد الرحمن الأخضري

عرف بعد رعي سابق المرامــــــــــعــلم به وجوه تحسین الــكـــــــــلام           ت

ــان           بــحــــــســب الألـــــــفــاظ والـمعانــيثـــــــــم وجـــــــــــــوه حسنه ضربـــــ

أحدهما یتعلق : فقد قسم علماء البلاغة المحسنات البدیعیة إلى قسمین أساسیین

بالمعنى والآخر بتعلق باللفظ، وسمي الأول المحسنات المعنویة وسمي الثاني 

.1المحسنات اللفظیـة

كرها عدد من فقهاء البلاغة وقسموها فكل قسم منها یحتوي على عدد الفنون ذ

حسب وظیفتها في الكلام، فوضعوا التي تعنى باللفظ في خانة المحسنات اللفظیة والتي 

.تقید المعنى في خانة المحسنات المعنویة

فعلم البدیع علم فیه صفات ومیزات تمیزه عن علمي البیان والمعاني ومن بین 

:هذه الممیزات أهمها

.للمعنى، وانسجامه والتحاقه بهملائمة البدیع_ 

.صدوره عن الطبع وانبثاقه من السلیقة وإلاّ كان البدیع تصنعا وتكلفا_ 

.67م، ص 1991، 1أحمد حسن المراغي، علم البدیع في البلاغة العربیة، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان، ط1
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كما أنّ للبدیع أهمیة في القرآن الكریم للكشف عن دلالاتها البلاغیة ومعانیها 

فنون البیانیة، فالدلالات البلاغیة في القرآن كثیرة ولا یمكن فهم هذه الدلالات إلاّ بإتقان 

البلاغة العربیة وخاصة فن البدیع، لأنّ الدلالات البدیعیة هي التي تكشف مفهوم 

.الخطاب القرآنـــي

وقد أخذ علم البدیع هذا الاسم لأنّ الأدباء یتنافسون في ابتداع الصور البدیعیة 

والمحسنات اللفظیة والزخارف ویظل هذا العمل مقبولا ومشرقا ما دام في خدمة المعنى 

را عن الأدیب بغیر تكلف أو تصنع أو إجهاد أمّا إذا طغى اللفظ على المعنى صاد

وأصبح تزیین اللفظ هو الهدف كما حدث في العصور المتأخرة فهو عیب من عیوب 

.الأدیب وسیئة من سیئات التعبیر
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نــــــشـــأة البدیــــــــــــع: لثانيــــــــــث االمبح

ومن الخطباء '': نشأة البدیع وإلى أول من اقترحه فقالأشار الجاحظ إلى 

الشعراء ممن كان یجمع الخطابة والشعر الجید، والرسائل الفاخرة، مع البیان الحسن 

كلثوم بن عمرو العتابي، وكنیته أبو عمرو، وعلى ألفاظه وحذوه ومثالته في البدیع 

لنمري، ومسلم بن الولید یقول جمیع من یتكلف مثل ذلك من المولدین، كنحو منصور ا

الأنصاري، وأشباههما، وكان العتابي یحذو حذو بشار في البدیع، ولم یكن في 

.1"صوب بدیعا من بشار وابن هرمــةالمولدین أَ 

وفي قول الجاحظ تبین لنا ما یفید أن البدیع نشأ في الأدب العربي من التفكیر 

یكن خالصا من الفرس وحدهم المختلط والمجهود المشترك بین العرب والفرس، ولم

الذین یعرفون بمیلهم إلى التعبیر باللون، وهذا یدل على أنه مذهب عباسي تعاونت فیه 

.2طوائف من الشعراء العرب مع الشعراء الفرس

الاستعارة، التجنیس، المطابقـة، رد : خمسة أنواع'' البدیع''أمّا ابن المعتز جعل 

هب الكلامي، ثم ذكر بعض محاسن الكلام وعد أعجاز الكلام على ما تقدمها، المذ

.إلخ...منها ثلاثة عشر نوعا، الالتفات، الاعتراض

الجاحظ، البیان والتبیین،1
.08عبد الفتاح أحمد لاشین، البدیع في ضوء القرآن، ص : ینظر2
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إن المحدثین لیسوا هم مخترعوا '': بقوله) البدیع(كما أثبت ابن المعتز في كتابه 

البدیع، بل ثبت وجوده في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، والشعراء القدیم، وهذا 

اول الأولین من العرب لهذا الفن، إلاّ أنهم لم یقفوا على مسمیاته، فكان یرد ما یثبت تن

.1''في كلامهم سلیقة دون تصنع ولا تكلف 

فحسب ما فهمنا قول ابن المعتز، فإنّ البدیع كعلم، لم یأت به المحدثون من 

ا ولم عصره، وإنما كان فیما قبل ذلك بكثیر عند الأولین من العرب، فقط أنهم لم یوردو 

یحددوا تسمیة في ذلك الوقت، فقد كان یأتي في أشعارهم وكذلك في الأحادیث النبویة 

.وفي القرآن الكریم

لقد كان لعلم البدیع أهمیة بالغة عند البلاغیین، والدلیل على ذلك أنّه كثیر من 

ة إلى الدارسین لا یكاد تخلو مؤلفاتهم من البدیع، إمّا بالكلام المستفیض عنه أو بالإشار 

بعض جوانبه ولإثبات ذلك من خلال تتبع دلالة لفظ البدیع عند أصحاب هذه 

) ه255ت ) (الجاحظ(المؤلفات، وأكبر مثال على ذلك وقد سبق ذكره ألمعتزلي 

وهو كتاب جامع شامل، فیه 2)البیان والتبیین(حیث درس البلاغة فألف كتابة 

ونراه یطیل الوقوف عندما أثاره ملاحظات العرب البیانیة وبعض ملاحظات الأجانب

.بشر بن المعتمر من صفات الألفاظ والمعاني ووجوب مطابقة الكلام

.03م، ص 1982، منفحة 3البدیع، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط،بن المعتزا1
.46، د ت، ص 6شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاهرة، ط2
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وكانت هذه الملاحظات التي أوردها الجاحظ، كانت على ما هو سائد في 

عصره یمزج فیها بین مباحث البلاغة المختلفة بصفة عامة، فهو لم یقصد بالتحدید 

یعرف بعده، لأنّ في تعرضه لبعض أنواع البدیع لم البدیع ذلك العلم الذي صار 

یوضحها توضیحا دقیقا، ولم یحددها، فتعرضه لها كان مقتصرا على تقدیم أمثلة فقط 

.لا یوضع قواعد

فهذه أنواع البدیع هي التي '' : فیقول) ه395ت (أمّا أبو هلال العسكري 

ین ابتكروها والقدماء لا یعرفوها ادّعى من لا روایة له فیها، ولا درایة عنده أنّ المحدث

.1''وذلك لمّا أراد أن یفحم أمر المحدثین

ومن الواضح أنّ عصور الأدب لیس بینها حواجز قویة، بل یتداخل بعضها في 

بعض ولذا فإنّ هؤلاء الشعراء الذین أسرفوا في البدیع وأكثروا من صوره وتكلفوا مسائله 

توى واحد ودرجة واحدة من حیث الإكثار في العصر العباسي، ولم یكونوا على مس

والإسراف والتكلف والاصطناع بل هم متفاوتون عن بعضهم البعض ونستطیع أن 

نقسمهم إلى أربع فئات، وأربع مدارس لكل مدرسة منها طابعها الخاص ورجالها الذین 

. 2یمثلونها

، مطبعة إبراهیمالكتابة والشعر، علي محمد البحاوي، محمد أبو الفضل : أبو هلال العسكري، الصناعتین: ینظر1
.267م، ص 1952، 1الحلبي، طألبابيالكتب العلمیة، عیسى إحیاءدار 

.01، ص ابن المعتز، البدیع2
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:المدرسة الأولـــــــى_ 1

ومة العتابي ومنصور النمیري وأبو ُمدرسة بشار بن برد ومن تلامذتها، ابن ه

نواس وقد كان لها نهجها الخاص، التقى من خلاله هؤلاء السالفین الذكر على مبادئ 

.معینة في توظیف البدیع وفنونه المختلفـة في أشعارهم

فلو عدنا إلى الشاعر أبي نواس، فإننا نجده من حیث الأسلوب في شعره قد 

إنما : ویر وجمال العبارة، حتى قال فیه نقاد الأدبسحر الناس لما فیه من حدة التص

.نفق شعر أبي نواس على الناس لسهولته وحسن ألفاظه، وهو مع ذلك كثیر البدیع

:المدرســة الثانیـــــــــة_ 2

.1یمثلها مسلم بن الولید، الذي زاد في الإسراف وبالغ في التكلف

:المـــدرســــــــة الثالثــة_ 3

تمام الذي حلف ألاّ یصلي حتى یحفظ دیوان مسلم بن الولید، فبلغت یمثلها أبو 

الصور البدیعیة على یدیه من التكلف والتعقید والمزج بألوان الثقافات الواسعة والخوض 

.في بحار الفلسفة والمنطق مبلغا لم تبلغه على ید شاعر غیره

لاغة ومسائل البدیع، مؤسسة المختار للنشر بسیوني عبد الفتاح، علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة لأصول الب1
.12م، ص 1998، 2والتوزیع، القاهرة، ط
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:الــمـــــدرســـــــــة الرابــعـــــــة_ 4

البحتري وابن المعتز، وقد تحلل البدیع على أیدیهما من تلك الأعباء فعمادها

.الثقال التي أرهقه بها أبو تمام وأخذ یرجع إلى عهد الفطرة السلسة العذبة والطبع القویم

وما یجب الإشارة إلیه أن المقصود هنا بالبلاغة والفصاحة هو حسن توظیف ما 

على حد سواء، فكان نظرهم إلى البدیع على سمي بالجیل البدیعیة في الشعر والنثر 

أنه الركن الركین في إیضاح المعنى عن طریق استثارة النفوس من خلال التلاعب 

.بالألفاظ التي تعطي المعنى الدقیق للكلام في أبهى وأحلى صوره

ولقد استمر هذا اللون الأدبي على هذا النحو حتى جاء العصر الحدیث، حیث 

.1ومحمود صفوت الساعاتي، والشیخ الطاهر الجزائري وغیرهمنجد أحمد البیروني

من خلال ما تحدثنا علیه في نشأة علم البدیع وتطوره، أنّ عبد االله بن المعتز 

هو أول من قام بمحاولة علمیة جادة في سبیل تأسیس علم البدیع، وتحدید مباحثه التي 

.كانت من قبل مختلطة تعلم المعاني وعلم البیان

الذي ألفه وضمنه ثمانیة عشر ) البدیع(ت محاولة ابن المعتز في كتابه وتمثل

فن من فنون البدیع أو قد مهدت محاولته السبیل أمام البلاغیین من بعده فتأثروا بها 

.وأفادوا منها في تطویر هذا العلم واستكمال مباحثه وقضایاه

.360، ص شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ1
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مامه وزاد فیه فقدامة بن جعفر وهو من معاصري ابن المعتز أولى البدیع اهت

تسعة أنواع جدیدة، وأبو هلال العسكري اعتمد ما أتى به ابن المعتز وقدامة من فنون 

البدیع وأضاف إلیها حتى بلغت عنده سبعة وثلاثین نوعا، ثم جاء ابن رشیق القیرواني 

.فزاد على من تقدموه تسعة أنواع لم یرد لها ذكر عندهم

ر على تعاقب الأجیال والعصور حتى وهكذا أخذت فنون البدیع تنمو وتتكاث

بلغت في القرن الثامن الهجري عند الشاعر صفي الدین الحلي مائة وخمسة وأربعین 

.محسنا بدیعیا

وهذه المحسنات یقصد بها تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال 

.ورعایة وضوح الدلالة یخلوها عن التعقید المعنوي

معنوي یرجع إلى تحسین المعنى أولا وبالذات وإن : بانوالمحسنات البدیعیة ضر 

كان بعضها قد یفید تحسین اللفظ أیضا، وضرب لفظي یرجع إلى اللفظ أصلا وإن تبع 

عبر عنه یلفظ حسن استتبع ذلك زیادة في ) إن(ذلك تحسین المعنى لأن المعنى 

.تحسین المعنى

علیها ویبان أثرها في فالغرض من هذا هو التركیز على أهم المحسنات للتعرف

.1تحسین الكلام لفظا ومعنى

.76-75عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص 1
.قرى قفصة بإفریقیةإحدىمدینة فهي : تیفاش*



الفصل الأول                                                    البدیع ماھیتھ وفنونھ

25

فابن المعتز هو أوّل من دوّن هذا الفن وهذا ما ذكرناه سابقا، إلاّ أننا ارتأینا أن 

نذكر ما جاء به البلاغیون من بعده، حیث أضافوا أنواعا كثیرة في المحسنات البدیعیة 

:فمنهم

ذكر )نقد قدامة(ألف كتاب )ه319ت (أدیب بغداد '' : *جعفر بن قدامــة*

فیه أكثر من عشرة أنواع من أنواع البدیع، إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه من قبل عبد 

.االله بن المعتز العباسي

فقد جمع سبعة وثلاثین ) ه392ت (ثم أبو هلال الحسن بن عبد االله العسكري 

.نوعا من أنواع البدیع

قرابـة سبعة ) العمدة(فجمع في كتابه أمّا ابن رشیق الحسن بن رشیق القیراوني

.وثلاثین نوعا من أنواع البدیع

ثّم ) ه651ت (*ثم شرف الدین أحمد بن یوسف القیسي التیفاشي، من أهل تیفاش

في أنواع البدیع ) بدیع القران(عبد العظیم المشهور بابن المصنع العدواني، ألف كتابه 

ثم صفي الدین ) ه654ت (تسعین نوعا، الواردة في القرآن وقد أوصل الأنواع إلى

فأوصل الأنواع إلى ) ه850ت (*بن عبد العزیز بن سرایا الشنبسي الطائي الحلي

، یمكن جمع بعضها في بعض ثم عز الدین علي بن الحسین 1مائة وأربعین نوعا

.قدامة كاتب برع في علم المنطق، له نقد الشعر، ونقد النثر*
.درر النحو: شاعر له ولع بالبدیع، له دیوان: صفي الدین الحلي*
.168، ص غةأیمن أمین عبد الغني، الكافي في البلا1
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له ) ه750ت (الموصلي، شاعر وأدیب من أهل الموصل، سكن دمشق وتوفي فیها 

بدیعیة وشرحه فذكر في كتابه ما ذكر صفي الدین الحلّي، وزاد زیادة مؤلف سّماه 

.یسیرة من ابتكاره
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الـــــفــــــــنون الــبـــدیــعیــة: المبحث الثالث

البدیعیة كثیرة كما رأینا، لذلك سنقتصر في هذا المبحث على أشهرها وأكثرها الفنون

: 1تداولا

.25ص ،عبد الفتاح لاشین، البدیع في ضوء أسالیب القرآن: ینظر1

البدیــعیــةالــمــحسنات

اللفــظـــیـــةالــمــحسنات  الـمعنویــةالــمــحسنات 

الطباق.
الـمقابــلة.
المبالغــة
 الاستطراد
الإطراد
الكلاميالمذهب.
اللّــف والنثــر.
مراعاة النظیر.
المغایرة.
التجرید.
الارصـــــاد.
الإدماج.
الافتتان.
التوریة.
حسن التعلیل.

الســــجــع.
الانسجام.
لزوم ما لا یلــزم.
الــجنــاس.
ور.رد الإعجاز على الصد
التضمیــــن.
حسن الابتداء.
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الــمحســنات المعنویـــــــة: المطلب الأول

:المطابــقــة أو الطبــاق_ 1

في اللغة الموافقة، أمّا اصطلاحا فهي توافق بین المتقابلین، سواء أكان المطابقة

هو الجمع بین الشيء وضده في الكلام مثل : هذا التقابل حقیقیا أم اعتباریا، والطباق

:قول الشاعــر

وَنُنكِرُ إِن شِئنا عَلى الناسِ قَولَهُموَلا یُنكِرونَ القَولَ حینَ نَقولُ 

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ ﴿:بفعلین كما في قولـه تعالىوتكون كذلك

الآیــة –سورة آل عمران .(﴾مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مِمَّنْ تَشاءُ 

26(1.

المطابقة بین اللام للملك المؤذن بالانتفاع، وعلى للاستعلاء المؤذن بالتحمیل 

: والتضرر كقول مجنون لیلي

وأخلص منه لا عليّ ولا ليَ على أنني راض بأن أحمل الهوى

وعلى الأولى بمعنى مع ) لیا(الثانیة مع اللام في قولــه ) على(فالشاهد في 

مدحه ولكنه یرضي بأن یخلص منه ولیس علیه ذم ولا والمعنى أنه یحمل ما یوحي 

.على مدح

.27، ص الكافي في البلاغةني، أیمن أمین عبد الغ: ینظر1
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﴾هُ اٰ أَوَمَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَ ﴿:وأمّا بلفظین من نوعین مختلفین، كقولـه تعالى

.)122الآیـة –سورة الأنعام (

خَطِیئَاتِهِمْ مِمَّا ﴿: والطباق قد یكون ظاهرا كما ذكرنا، وقد یكون خفیا كقولــه تعالى

، حیث طابق بین أغرقوا وأدخلوا نارا فإدخال )25سورة نوح، الآیـة (﴾أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا

.1النار یستلزم الأحرف المضاد للإغراق

:والطباق على ثلاثة أنواع وهي

:طباق الإیجاب_أ

وَیَتَجَنَّبُهَا ﴿:صور المطابقة إذا كان المتقابلان فیها موجبین مثل كقولــه تعالى

سورة الأعلى الآیــة . (﴾الأَْشْقَى الَّذِي یَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى  ثمَُّ لاَ یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ یَحْیَى

.، یسمى هذا طباق الإیــجاب)13

:بــــــــلــطبــاق الس_ ب

قُلْ ﴿:وهو ما كان فیه أحد طرفي المقابلة مثبتا والآخر منفیا نحو قولـه تعالى

سورة الزمر (﴾هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ 

).44سورة المائدة، الآیــة (﴾فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴿: ، وقولــه تعالى)9الآیـة 

.31، ص كافي في البلاغةمن أمین عبد الغني، الأی1
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:إیـــهـــــــام التضــاد_ ج

نتوهم التضاد بین لفظین وهما لیسا متضادین، أو بعبارة أخرى تعبر وهو أن 

:عن معنیین غیر متضادین بلفظین متضادین، كقول دعیل بن علي الخزاعي

ضحكَ المشیبُ برأسهِ فبكىلا تَعجَبي یا سَلمُ مِنْ رَجُلٍ 

لأنّ ضحك ) بكى(من حیث المعنى، لیست ضد الكلمة هنا ) ضحك(فإنّ 

المشیب یقصد به ظهور الشیب بوضوح، فهو كنایة عن كثرة الشیب، لكن من حیث 

.بالمطابقة، ومثله ما یلحق الطباقاللفظ یوهم 

ویرد في العربیة من ذلك الكثیر، فإیهام التضاد من المحسنات البدیعیة التي 

صوص بالألفاظ في الناعتبرها بعض علماء البلاغة، أنها تدخل في أسلوب التلاعب 

أَشِدَّاءُ عَلَى ﴿: الأدبیة ونجده كذلك في النصوص القرآنیة مثلما جاء فیقولـه تعالى

).29سورة الفتح، الآیــة (﴾الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ 

:المقابلــــــة_ 2

وقد جعلها القزویني من أنواع المطابقة، وهي أن یؤتي بمعنیین متوافقین أو 

وافقة، لم بما یقابلها أو یقابلها على الترتیب، فمثال مقابلة معنیین بمعنیین قولـه معان مت

فقابل الضحك والقلة ﴾فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ ﴿:تعالى

.1بالبكاء والكثرة، مع الترتیب

.71، ص علم البدیع في البلاغة العربیةأحمد حسن المراغي، محمود1



الفصل الأول                                                    البدیع ماھیتھ وفنونھ

31

:مقابلة ثلاثــة معاني بثلاثـة، قول المتبنيومثال

فلا الجود یغني المال والجد مقبل     ولا البخل یبقي المال والجد مدبر

وكل ) البخل، یبقي، مدبر(وبین ) الجود، یغني، مقبل(فالمقابلة في البیت الشعري بین 

من القوة من المطابقة والمقابلة، من المحسنات البدیعیة التي تعطي الكلام نوعا

والتأثیر في النفس، ویشترط في نجاح المقابلة والمطابقة أن تكون كل منهما مطبوعة 

.غیر متكلفة ولا متصنعة حتى لا تفسد المعنى وینفر منها الذوق السلیم

فالمقابلة إذن هي أن تؤتي بمعنیین غیر متقابلین أو أكثر لم یؤتي بما یقابل 

كلما كثرت المتقابلات كان الكلام أبلغ : ء البدیعویقول بعض علما. ذلك على الترتیب

وما أظن الذوق السلیم یرى أنّ التفاضل بالكثرة، ولذلك نجدها في القرآن الكریم لیس 

فیها خمسة بخمسة، ولا ستة بستة، ولا نجد شیئا منها في الحدیث الشریف ولا فیها أثر 

.1عن الفحول من الكتاب والشعراء

:ــرمراعــاة النــظیـ_ 3

.التناسب أو الائتلاف أو التوفیق: لــــــــــغــةوهي

وهو أن یجمع بین اثنین في الكلام، جمع تناسب لا جمع تضاد كقولـه : اصطلاحــاوأما

). 5سورة الرحمن، الآیــة (﴾الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿:تعالى

.36، ص بدیع في ضوء أسالیب القرآنالفتاح أحمد لاشین، العبد 1
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وهما متناسبان لتقاربهما في الخیال ) الشمس والقمر(في الآیة بین فجمع

.وكونهما كوكبین سماویین

:وقول ابن رشیق مدح في الأمیر تمام أمیر صنهاجة بإفریقیة

نَ الْخَبَرِ الْمَأْثُورِ مُنْذُ قَدِیمِ ــــــمِ ى مَا سَمِعْنَاهُ فِي النَّدَىأَصَحُّ وَأَقْوَ 

1عَنِ الْبَحْرِ عَنْ جُودِ الأَمِیرِ تَمِیمِ أَحَادِیثُ تَرْوِیهَا السُّیُولُ عَنِ الْحَیَا  

فقد ناسب فیه بین الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور والأحادیث والروایة ثم بین 

السیل والحیاء، والبحر، وكف تمیم، مع مل في البیت الثاني من صحة الترتیب، ثم في 

نعنة، إذ جعل الروایة لصاغر عن كابر، كما یقع في سند الحدیث فإنّ السیول الع

.أصلها المطر، والمطر أصله البحر وجعل كف الممدوح أصلا للبحر مبالغة

تشابه الأطراف، وإیهام التناسب، إضافة إلى : مراعاة النظیر ثلاثـة أنواعو 

.التفویق

:تشــابـــــه الأطـــــــراف_ أ

لاَّ تُدْرِكُهُ ﴿: أن یختتم الكلام بما یناسب أوّله في المعنى وذلك كقوله تعالىهو

).103سورة الأنعام، الآیــة . (﴾الأَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

.هو ابن المعز بن بادیس: الحیاء المطر، الأمیر تمیم1
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:إیــــــهام الــتــناسب_ ب

وهو أن نجمع بین لفظین غیر متناسبین بلفظین یكون لهما معنیان متناسبان 

والتناسب هو ذكر الشيء مع ما . وإن لم یكونا مقصودین، ولذلك یلحق بمراعاة النظیر

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿: یناسبه كالشمس والقمر، والسحاب والمطر، ومن ذلك قــولــه تعالى

).6سورة الرحمن، الآیــة (﴾الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَ 

أي بحساب معلوم وتقدیر دقیق محكم ﴾الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿: فقوله تعالى

، هو أنّ النجم هنا لیس نجم السماء بل ﴾وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ ﴿: وقوله تعالى

البقول والشجر الذي لا ساق له ویسجدان النبات الذي ینجم من الأرض ولا تساق له ك

أي ینقادان لما خلقنا له، وإن لم یكن مناسبا للشمس والقمر فقد یكون بمعنى الكواكب، 

.وهو مناسب لهما ولهذا سمي بإیهام التناسب

:التـــفویــــــــق_ ج

وهو أن یؤتي في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستویة المقادیر، ویكون 

ومنه قول ابن . حتما، إذا كان خالیا من الركاكة التي تؤدي إلى نقل النطقالتفویق 

:زیدون

هن    ودلّ أخضع وقل اسمع ومر أطعبه احتمل واحتكم اصبر وعزّ أَ 
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البیت في الغزل وهو یقول لمحبوبته، سأحتمل تیهك واصبر على تحكمك 

.1أمركوأهون أمام اعتزازك بنفسك وأخضع لدّلالك، وأسمع قولك وأطیع 

وقد انتشر هذا النوع من المحسنات البدیعیة على وجه الخصوص في العهد 

وأما بالجمل . إمّا بالجمل المتوسطة كما في بیت ابن زیدون: الأموي ویكون التفویق

الطویلة وهو قلیل، وأمّا بالجمل القصیرة وهو الأكثر ولا یخلو من تعسف ومن قول دبك 

):ه235ت (الجّن الشاعر 

واحشن ورش وابر وانتدب للمعاليأحل أمرر وضر انفع ولن      

:ویقول

وكن لینا وخشنا ورش وأبركن حلوا ومرا وضرني وانفعني 

.2كنایة عن القوة إذا راش السهم ویراه أي استعد للقتال، وانتدبي للمعالي

:تطرادالاس_ 4

بعبارة أخرى هو الانتقال من وهو ذكر الشيء في غیر محله المناسب، أو 

ومثال ذلك , معنى إلى آخر متصل به لم یقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني

:3قول السموأل بن عاد الیهودي

إذا ما رأته عامر وسلولً  وإذا أناس لا نرى الموت سبة

.74الحدیث في البلاغة والعروض، ص 1
.74، ص السابقالمرجع 2
.46علم البدیع في البلاغة العربیة، ص أحمد حسن المراغي،3
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وتكرهه آجالهم فتطول یُقَرِّبُ حُبُّ المَوتِ آجالَنا لَنا

حیث كان قتیلِ لا طل منا وَ  وَما ماتَ مِنّا سَیِّدٌ حَتفَ أَنفِه

فسیاق القصیدة للفخر، وذكر لمآثر المجد، واستطرد منه الشاعر إلى هجاء 

:عامر وسلول، ثم عاد لغرضه الأصلي وكذلك في قول الشاعر زیاد الأعجم

تقى االله الفتى وأطاعه       فلیس به یأس وإن كان من جرماإذا ما 

:الاطــــــــراد_ 5

فإنه ذكر اسم الممدوح ...'': وهو غیر الاستطراد وقد عرفه صاحب الطراز بقوله

بعینه لیزداد إبانة وتوضیحا على ترتیب صحیح ونسق مستقیم من غیر تكلف في 

النظم، ولا تعسف في السبك حتى یكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة 

:ول الأعشى، وذلك كق1جریانه وسیلانه

وأنت امرؤ یرجو شبابك وائلن قیس بن خالدبأقیس بن مسعود

:التوریــــــــــة_ 6

فهي أن یذكر لفظا له : أما اصطلاحا. في اللغة هي الإیهام والتوجیه والتخییر

معنیان، معنى قریب ومعنى بعید، ویكون المعنى المقصود هو البعید اعتمادا على 

.قرینة خفیة

.74الحدیث في البلاغة والعروض، ص 1
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مجردة، مرشحة، مبینة ومهیأة ولكننا : ا البلاغیین إلى أربعة أنواع هيوقد قسمه

.مجردة ومرشحة: نكتفي بتقسیم القزویني لها إلى قسمین هما

: دةالمــجــــــــــر _أ

هي التي لم تقترن بما یلائم المعنیین، كقول الخلیل لمّا سأله الجبار عن زوجته 

﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿: أراد بها أخوة الدین، وكقولـه تعالى" هذه أختي'': فقال

، فالاستواء له معینان أحدهما الاستقرار في المكان وهو المعنى )5سورة طه، الآیــة (

وغیر المقصود لأنّ االله تعالى منزه عن ذلك، والثاني الاستیلاء والملك وهو القریب،

المعنى البعید المقصود المورى عنه بالمعنى القریب، ولم یذكر فیها ما یلائم المعنى 

.1القریب

:الــمــــــــرشــحــــة_ ب

القریب هي التي اقترنت بما یلائم المعنى القریب وسمیت بذلك لتقویتها به لأن 

:غیر مراد فكأنه ضعیف فإذا ذكر لازمه تقوى به ومنه قول الشاعر

2خلعنا علیهم بالطعان ملابساحملناهم صراّ على الدهم بعدما  

لها معنیان، أحدهما المعنى القریب وهو الخیول السود وهو ) الدهم(فكلمة 

ود السود، وهو  المراد، وقد المتبادر إلى الذهن، وهو غیر مراد والمعنى البعید وهو القی

. 112البدیع في ضوء أسالیب القران، ص عبد الفتاح أحمد لاشین، 1
.خنوهم بالجراحثبالحدید بعد أن أأنهم أسروا أعداءهم وقیدهم : المعنى2
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والحمل ) حملناهم(رشحت التوریة بما یلائم المعنى القریب، إذ أتى الشاعر بكلمة 

وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ ﴿: مناسب للدهم للخیول وهو المعنى القریب ومثال قوله تعالى

).47سورة الذاریات، الآیـة (﴾وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 

: المبـــــــالــغــة_7

الاستقصاء والوصول به إلى غایتهالاجتهاد في الشيء إلى حد:لـــغـــــــــةـــــفي الهي 

وتأتي بمعنى المقالات، وهي الزیادة بالشيء عن حده الذي هو له في الحقیقة، یقال 

.یضابالغ في الأمر مبالغة وبلاغا، إذا اجتهد فیه واستقصى، وإذا غالى فیه أ: لغة

المتكلم لوصفه بلوغه في الشدة أو الضعف مدا مستبعدا هو أن یدعي :الاصطلاحوفي

أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ یا﴿:أو مستحیلا لقوله تعالى

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ) 1(

).2سورة الحج، الآیــة (﴾ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ 

في الآیة الكریمة یصف االله تعالى یوم القیامة بأن هوله إذا فاجأ المرضعة وقد 

تذهل كل﴿: من الدهشة والفزع، ولو قال تعالىألقمت ثدیها للصبي نزعته، لما یلحقها 

لكان بیانا حسنا وبلاغة كاملة، وإنما أراد أن یزید في الفزع ﴾امرأة عن ولدها

ویضاعف في الشدة، فخص المرضعة للمبالغة، لأن المرضعة أشفق على ولدها 

.لحظةلمعرفتها بحاجته إلیها وأشغف به لقربه منها، ولزومها له لا یفارقها في أیـة 
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فهذه الأوصاف لیوم القیامة تجعل كل عاقل یفكر في عاقبة الأمر، ویستعد 

وقد سمي بعض علماء البلاغة هذا النوع من . للنجاد من هذا الهول والفزع الأكبر

.2)المبالغـــة(وسماه آخرون 1''الإفراط في الصفة '' الوصف 

.التبلیغ، الإغراق، الغلو:3تنحصر المبالغة في ثلاثة أنواعو

:التبلیــــــــــغ_ أ

وهو ما كان الوصف المدعى فیه ممكنا عقلا وعادة، وذلك كقول امرئ القیس 

:یصف فرسه بأنه لا یعرق وإن كثر عدوه

4دِرَاكاً ولَمْ یَنْضَحْ بِمَاءٍ فَیُغْسَلِ فَعَادَى عِداءً بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ 

الشاعر أن فرسه أدرك ثورا وبقرة في مضمار واحد، ولم یعرف وهذا مما ادعى

والتبلیغ أول درجات المبالغة، وهو عند السكاكي أن یكون الوصف . یمكن عقلا وعادة

سورة النور (﴾ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿: المدعي ممكنا وعادة، نحو قوله تعالى

).40الآیــة 

وهو ما كان الوصف المدعى ممكنا عقلا، لا عادة كقول عمرو بن :الإغــــــــــراق_ ب

وَنُتبِعُهُ الكَرامَةَ حَیثُ مالاوَنُكرِمُ جارَنا ما دامَ فینا :الأهثم

.116، ص البدیععبد االله ابن المعتز، 1
.77، ص 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، قسنطینة، ط2
.312جواهر البلاغة، ص أحمد الهاشمي، 3
ر المراد به الذكر من بقر یكسر العین، الموالاة بین الصیدین یصرع أحدهما إثر الأخر في شوط واحد الثو : العداء4

.متتابعا:كااالوحش، النعجة الأنثى منه، دار 
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فالشاعر یفخر بأنّ قومه یكرمون جارهم طول إقامته معهم في جوارهم فهذا 

.1في العادة لا یحدثالأمر ممكن عقلا لكنه 

:الــــــغــــــــــلـــــــــــو_ ج

وهو امتناع إمكان حدوث الوصف المدعى عقلا وعادة وذلك كقول أبي نواس في 

:المدح

وأخفت أهل الشرك حتى أنه     لتخافك التطف التي لم تخلف

فالغلو هنا في هذا البیت في أنه أسند الخوف إلى النطق التي لم تخلف بعد 

.2وهذا أمر لا یمكن حدوثه في العادة، ولا یمكن للعقل أن یسلم به

:المغــایــــــــــــــــرة_ 8

هي مدح الشيء بعد ذمه أو عكسه كقول الحریري في مدح الدینار أكرم به 

.تبا له من خادع مارق: ذمــــــــه في قولــهبعد. أصفر راقت صفرته

فوصفه بالخادع والماكر لیمدحه بعدها ) ذم الدینار(فالمدح هنا جاء بعد الذم 

.هفرتُ راقت صُ : في قوله

.67البدیع في ضوء أسالیب القران، ص عبد الفتاح أحمد لاشین، 1
.86علم البدیع، ص 2
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:الإرصـــــــــاد_ 9

أن یذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافیة من البیت ما یدل علیها إذا وهو

﴾وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿:عرف الروي، نحو قولــه تعالى

).39سورة ق، الآیة (

:الإدمــــــــــــاج_ 10

:یصرح به كقول المتبنيوهو أن یضمن كلام سبق لمعنى معنى آخر لم 

1أعد بها على الدهر الذنوبأقلب فیه أجفاني كأني

ساق الشاعر الكلام أصالة لبیان طول اللیل وأدمج الشكوى من الدهر في 

.وصف اللیل بالطول

:المذهب الكلامي_ 11

: وهو مذهب سّماه عمرو الجاحظ بالمذهب الكلامي، وقد قال فیه الجرجاني

أعلم أني وجدت في القرآن منه شیئا، وهو ینسب إلى التكلف تعالى االله وهذا باب ما"

.2"عن ذلك علوا كبیرا

.53ابن المعتز، البدیع، ص1
.53المرجع السابق، ص 2
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فالمذهب الكلامي هو أن یورد المتكلم على صحة دعواه، حجة قاطعة 

للمخاطب بأن یتكون المقدمات بعد تسلیمها، مستلزمة للمطلوب، ومعنى ذلك أن یدفع 

.لامه للإقناعالمتكلم بالحجة والبرهان في مضمون ك

وبهذا أعتبر تكلفا لا بل وصفه بعض الكلامیین بالتصنع، ولذلك استبعد 

الجرجاني أن یكون هذا النوع من المحسنات قد تضمنه القرآن الكریم، إلاّ أنّ هناك من 

لَوْ كَانَ فِیهِمَا آَلِهَةٌ ﴿:رأى غیر ذلك وأتى بحججه من القرآن الكریم ومنه قوله تعالى

).21سورة الأنبیاء، الآیـــة (﴾اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ إِلاَّ 

لو كان فیهما '' : االله تعالى یستدل على وحدانیته بطریقة أهل الكلام، فیقول

هما آلهة إلاّ االله لفسدتا، والمراد بالفساد خروجهما عن النظام الذي ) السموات والأرض(

علیه، وتمام الدلیل، ولكنهما لم تفسدا، فلیس فیهما آلهة إلاّ االله، فاللازم وهو الفساد 

.باطل فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة فانتقى الثاني لانتقاء الأول

وهذا الأسلوب سماه البلاغیون المذهب الكلامي الذي هو عبارة عن إثبات 

لمتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلیة الدین بالبراهین العقلیة، أو هو احتجاج ا

. تقطع المعاند له فیه

سورة (﴾وَهُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ ﴿: ومنه قوله تعالى

أي الإعادة أهون علیه من البدء، فهو أدخل تحت الإمكان، فالإعادة ) 27الروم، الآیــة 

:أن كل ما هو أهون على االله، أدخل تحت الإمكان فالإعادة ممكنة: بمعنى. ممكنة
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تدنس في الأرض أو تغسلفریقان كل لـه خطة   

وجمع النقیضین لا یعقلنقیضان ما ائتلفا طرفه 

.فمن القضایا العقلیة المنطقیة أنّ النقیضین لا یجتمعان في شيء واحد

:حسن التعلیل_ 12

أن یدّعي المتكلم علة شيء غیر علته الحقیقیة على جهة الاستطراف وهو

لتحقیقه وتقریره، وذلك لأن الشيء إذا كان معللا كان أكید في النفس، وأرسخ من إثباته 

.مجردا عن التعلیل

:كقول المعرّي في الرثاء

لفرقة ذاك المنظر الحسنإلاّ أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت

للسبب المعروف ولكنها لم تصفر عند الجنوح إلى المغیبیقصد أن الشمس 

.1اصفرت، مخافة أن تفارق الوجه الممدوح

:المزاوجــــة_ 13

وهي أن یزاوج المتكلم بین معنیین واقعیین في الشرط والجزاء، وذلك بأن یترتب 

:عن كل منهما معنى واحد، كقول البحتري یمدح المتوكل على االله

2ففاضت دموعهاتذكرت القربىففاضت دماؤهاإذا احتریت یوما 

.306جواهر البلاغة، ص أحمد الهاشمي، 1
.من الحرب، والمراد إذا تحاربت الفرسان: احتریت2
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وتذكر القربى في الشرط والجزاء بترتیب الفیض ) التحارب(فزاوج بین الاحتراب 

من النظم الذي یتخذ في الوضع ویدق ) المزاوجة(وقد عد الإمام عبد القاهر . علیهما

.1فیه الصنع

:ي والنشــرــــــــــطــــــال_ 14

متعددا، ثم یذكر ما لكل واحد من أفراده شائعا من غیر تعیین هو أن یذكر 

اعتمادا على تصرف السامع في تمییز كل واحد منهما ورده إلى ما هو له، وهو 

ى جهة التفصیل، وهذا النوع ضربانأن یكون المتعدد مذكورا عل:الأول:نوعان

وَمِنْ رَحْمَتِهِ ﴿: أن یكون النشر على ترتیب اللف، كما ورد في قوله تعالى: أولهما

سورة (﴾جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

).73القصص الآیــة 

لى جهة التفصیل، حیث عطف النهار ع) اللیل والنهار( فقد ذكر متعدد وهو 

، ثم ذكر )لفا(، أو كما نسمیه البلاغیون )طیا( على اللیل بواو العطف وهذا ما یسمه 

وذكره كما هو مبین ﴾لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴿، وهو )النشر(بعد هذا الطي 

بدون تعیین، إدراكا منه بأنّ السامع یدرك وبالكل ویرده إلیه، فهو یدرك أنّ السكن للیل 

:2وأن ابتغاء الفضل والرزق یكون نهارا في قول ابن حیوس

.70الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
.42أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص2
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في مُقلَتَیهِ وَوَجنَتَیهِ وَریقِهِ فِعلُ المُدامِ وَلَونُها وَمذاقُها 

ر ولونها افي مقلتیه، إسك) الخمر(فِعلُ المُدامِ للف، إذ فأورد النشر على ترتیب ا

.في وجنتیه

:أن یكون النشر على غیر ترتیب اللف، كما في قوله تعالى: ثـــانیــــــــــهما

وَثبَِّتْ أَقْدَامَنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴿

فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآَْخِرَةِ ) 147(وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

).148سورة آل عمران، الآیــة (﴾وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

باب الفوز في الدنیا فقد جمع أتباع الرسل في دعائهم عند لقاء العدو بین أس

والآخرة، وقد ذكر تعالى دعاءهم على سبیل التفصیل، ثم ذكر الإجابة من غیر تعیین 

وقدم ثواب الدنیا مع تأخره في الدعاء لما كان المقام مقام القتال والنفوس متطلعة إلى 

النصر، وخصص ثواب الآخرة دون ثواب الدنیا بالحسن، للإیذان بفضله ومزیته، وأنّه 

.معتد به عند اهللال

أن یكون المتعدد مذكورا على جهة الإجمال، كما في قوله : الفرع الثــانـــــــي

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ ﴿: تعالى

أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ 

1).33سورة المائدة، الآیــة (﴾خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

.211علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة، ص بسیوني عبد الفتاح، 1
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﴾یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿: فقد ذكر متعددا على جهة الإجمال في قوله تعالى

فالمحاربة تشمل القتل، أو أخذ المال أو الإخافة أو الجمع بین القتل وأخذ الأموال، أو 

ثم ﴾یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿: بین أخذ الأموال والإخافة، فأجمل ذلك في قوله تعالى

أي مع التقتیل إذا ) أَوْ یُصَلَّبُوا(قتالا فقط إذا كانت المحاربة ) أَنْ یُقَتَّلُوا(جاء النشر 

إذا ) أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ (جمعوا في المحاربة بین القتل وأخذ المال 

.إذا كانت المحاربة إخافة فقط) أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ (جمعوا بین أخذ الأموال والإخافة، 

:خدامـــــــــالاست_ 15

وهو ذكر لفظ مشترك بین معنیین یراد به أحدهما ثم یعاد علیه ضمیرا أو إشارة 

.بمعناه الآخر، أو یعاد علیه ضمیرا أن یراد بثانیهما غیر ما یراد بأولهما

سورة البقرة، الآیة (﴾مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ﴿:كما في قوله تعالى 

الزمان المعلوم ) فَلْیَصُمْهُ (والمراد من الضمیر في ) الهلال(فالمراد من الشهر ) 185

.ذكر وأرید به معنى، ثم أعید علیه الضمیر بمعنى آخر) الشَّهْر(نجد أنّ اللفظ وهو 

: نانـــــــتـــــالاف_ 16

دح والهجاء والتعزیة وهو الجمع بین فنین مختلفین كالغزل والحماسة والم

.1والتهنئة، كقول عبد االله بن همام السلولي جامعا بین التعزیة والتهنئة

متیم لجّ في الأشواق خاطرهرهرأى العتیق فأجرى ذاك ناظ

.302أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 1
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:التجریــــــــــــــد_ 17

إزالة الشيء عن غیره واصطلاحا أن ینتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا :ةــــــــــلــغ

آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المنتزع منه حتى أنّه قد صار منها 

:بحیث یمكن أن ینتزع منه موصوف آخر لها، كما في قول المتنبي

لنُّطْقُ إنْ لم تُسعِدِ الحالُ فَلیُسْعِدِ الا خَیْلَ عِندَكَ تُهْدیهَا وَلا مالُ 

:ویأتي التجرید على عدة صور أهمها

.''لك في دارك دار كرمة'' : على المنتزع منه، كقولنا) في(أن یكون بدخول _ 1

لئن سألت فلاحا لتسألن '' : على المنتزع منه، كقولنا) ب(أن یكون بدخول الباء _ 2

مبلغا یصح معه أن ینتزع منه بحر في ، فقد بلغ المنتزع منه من الجود،''به البحر 

.الكرم والعطاء

.''لي من فلان صدیق حمیم'' : على المنتزع منه، كقولهم) من(أن یكون بدخول _ 3

ومما سبق ذكره ومن خلال الأمثلة التي سبقت من القرآن الكریم بما أنه خیر ما 

أهمیة توظیف یستدل به لقوة معاني ألفاظه وجزالة الأسلوب فیه، یتضح لنا مدى

المحسن المعنوي في الكلام، بالإضافة إلى ماهیة كل محسن معنوي أشرنا إلیه من 

خلال التعریف والتوضیح المشمول بالمثال الذي یقربنا أكثر إلى مفهوم كل واحد على 

.حدى
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فیتضح لنا كذلك، أنّ المحسنات البدیعیة هي التي یكون التحسین بها راجعا إلى 

بعضها قد یفید تحسین اللفظ أیضا، فالقرآن الكریم أثار منذ اللحظات المعنى، وإن كان

الأولى لنزوله حركة فكریة عند متلقیه، ممّا جعلهم یلتفون إلى ما جاء به في أسالیب 

.التعبیر والبیان، وینقبون عن كنوزها، ویوازنون بین صنوف الكلام المختلفة

غدا القرآن القطب الذي تدور '': وفي هذا الشأن یقول الدكتور محمود مصمودي

.1''حوله مختلف المجهودات الفكریة والعقائدیة للمسلمین

المحسنات اللفظیـــة: المطلب الثــانـــــــــي

هي التي یكون التحسین بها راجعا إلى اللفظ أصالة، وإن حسن المعنى تبعا و 

:لتحسین اللفظ ومن المحسنات اللفظیة

:الجنــــــــــاس_ 1

تشابه اللفظین في النطق لا في المعنى، وهو نوعان تام وغیر تام وهو من وهو

الحلي اللفظیة والألوان البدیعیة التي لها تأثیر بلیغ تجذب السامع، وتحدث في نفسه 

میلا إلى الإصغاء والتلذذ بنغمته العذبة، وتجمع العبارة على الأذن سهلة ومستساغة 

.2أي تأثیر، وتقع من القلب أحسن موقعفتجد من النفس القبول، وتتأثر به

.206صول البلاغة، صبسیوني عبد الفتاح، دراسة تاریخیة لأ1
.108البدیع في ضوء أسالیب القرآن، ص عبد الفتاح أحمد لاشین، 2
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والجناس التام هو ما اتفق فیه اللفظان في عدد الحروف ونوعها وترتیبها 

.وضبطها

وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ ﴿:كقوله تعالى

فالساعة الأولى مقصودة بها یوم القیامة أمّا ). 55سورة الروم، الآیــــــــة (﴾كَانُوا یُؤْفَكُونَ 

الساعة الثانیة تعني المدة الزمنیة المعروفة، فهذا اتفاق في اللفظین فقط لا في المعنى، 

.ولیس في القرآن الكریم جناس تام، إلاّ في هذه الآیة الكریمة

اللفظان في واحد من الأمور الأربعة أمّا الجناس غیر تام فهو ما اختلف فیه 

وَهُمْ ﴿:كقوله تعالى: ومن الأمثلة ما یوضح ذلك ما یلي. المتقدمة في الجناس التام

سورة الأنعام، الآیــة (﴾یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَیَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ یُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ 

26.(

:رویقـــــــــول الشاع

بتصول بأسیاف قواض قواضیمدّون من أید عواص عواصم  

أما '' عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد '' : وممّا ذكر عن الجناس ل

التجنیس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظین إلاّ إذا كان وقع معنییهما من العقل موقعا 

.1فت تجنیسحمیدا، ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى بعیدا، أتراك استضع

.12م، ص 1939، 3أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، نسخة منفحة، ط1
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:الســـــجــــــــــع_ 2

: وهو توافق الفاصلتین من النثر على حرف واحد في الآخر، كما قال السكاكي

اللَّهُمَّ : (، ومثال ذلك في قولــه ''الأسجاع وهي في النثر كما القوافي في الشعر '' 

الفاصلتین في القول في الحرف ، فقد توافقت )تلَفًا، أعْطِ مُمْسِكًا خَلَفًاأعْطِ مُنْفقًا 

الحرّ إذا وعد وفّى '' : ومثال آخر عن ذلك، حیث یقول قائل) تلَفًا(، )خَلَفًا: (الأخیر

.1''وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفّا 

السّجع موطنه النثر، وقد یجيء في الشعر '': ومصطفى أمینعلي الجارموقال 

:الشعر إلى نوعیـن، ومن هنا قسم البلاغیون السجع الوارد في ''

:الترصیع_ أ

.2''هو أن یكون حشوا لكلام مسجوعا'' : وقالأبو هلال العسكريوقد عرفه 

: ومثال ذلك ما یلي

وجرائم ألغیتها متورّعافمكارم أولیتها متبرّعا

.273البلاغة الواضحة، ص الجارم علي،1
.34محمد بوزواوي، الحدیث في علم العروض والقافیة، ص 2
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.34محمد بوزواوي، الحدیث في علم العروض والقافیة، ص 2
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.34محمد بوزواوي، الحدیث في علم العروض والقافیة، ص 2
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:التصریــــــع_ ب

هو أن یجانس الشاعر بین شطري البیت : "یعرفه عبد العزیز عتیق فیقول

وكمثال عن " الواحد في مطلع قصیدته، أي یجعل العروض مشتبها للضرب وزنا وقافیة

.ذلك قول امرؤ القیس في مطلع معلقته

ك من ذكرى حبیب ومنزل    بسقط اللوى بین الدخول فحوملنبقفا

:باســــــــــتـــالاق_ 3

الشریف وهو أن یدخل الأدیب في كلامه شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث 

على وجه لا یشعر بأنه منه، ویجوز التغییر في الأثر المقتبس، وكمثال یضح ذلك ما 

:قاله الشاعر یتهكم بقاضي مدینة الذي كان یأتمر بأوامر زوجته

ض لنا حكمه باطل       وأحكام زوجته ماضیهاوق

فیا لیته لم یكن قاضیا       ویا لیتها كانت القاضیة

)27سورة الحاقة الأیة (﴾لَیْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ یَا﴿:تعالىفهذا مقتبس من قوله 

أو المتجانسینهو أن یجعل أحد اللفظین المكررین،: رد الأعجاز على الصدور_4

.1أو الملحقین بهما في أول الفقرة، والآخر في آخرها

فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴿:قال االله تعالى
).10(سورة الأنعام الأیة ﴾یَسْتَهْزءُِونَ 

الذي یجمعهما : المتفقان في الللفظ دون المعنى، الملحقان بهما: المتفقان في اللفظ والمعنى، المتجانسان: مكررانال1
.الاشتقاق أو شبه الاشتقاق
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والكلمتان متفقتان في اللفظ ) یستهزءون(ثم ختمت ب) استهزئ(بدئت بالآیة الكریمة 
رد : (والمعنى، وكل كلام في النثر أو بیت في الشعر ثم له هذا، سماه البلاغیون

).الصدرالعجز على

هو أن یؤتى قبل الروي في السجع أو النظام بما لیس لازم نحو :لزوم ما لا یلزم_5
).3سورة الضحى الأیة (﴾ْ فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْهَرْ  وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَر﴿: قوله تعالى

فیه من التكلفلشعر، ولا یخفى ما ولزوم ما لا یلزم ضرب من السجع وإن وقع في ا
إنما جاء تابعا للمعنىوأما ما جاء منه في القرآن فهو غیر مقصود، ولا متعمد و 

.ومطلوبا للمقام، واستدعى للمناسبة

هو سلاسة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتها وتناسبها وهو أن یأتي : الانسجام_6
لفظا، حتى تكون الجملة الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم، بسهولة سبك وغدویة 

:من المنثور والبیت الموزون لهما تأثیر في النفوس، نحو

1لهیأدركوا العلم وصونوا أهله         من جهول حاد عن تبج

فالكلام من خلال هذین البیتین یظهر في شكل یظهر في شكل متناسق یثیر انتباه 
.السامع له في حلاوته وسهولة ألفاظه العذبة

هو أن یجعل الأیب كلاما من شعر غیره في أدبه مع التنبیه إن لم :التضمین_7
یشتهر، وهو یختلف عن الاقتباس بأنه لا یكون من القرآن الكریم والحدیث النبوي 

:الشریف، ویكون في الشعر خاصة، نحو

.258، دار المعارف، الإسكندریة، ص1أحمد إسماعیل محمد زغلول ملاح، جوهر الكنز، ج1
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وأرجوا أن تكون حقیقة أمرك موافقة التقدیري فیك فإن كان كذلك وإلا ":یقول بن العمید
" ى هو لك، وما ألقى على بصريفقد غط

هو أن یأتي المتكلم في أول كلامه بعبارة واضحة المعنى عذبة :حسن الابتداء_8
:اللفظ، لتجذب السامع إلى الإصغاء بكلیته، ویسمى الابتداء حینئذ براعة مطلع، نحو

1بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا    وكوكب المجد في الأفق العلا صعدا

وهو الإشارة إلى قصة أو شعر، أو مثل سائر من غیر ذكره في الأول :میحالتل_9
ألمت بنا أم كان في الركب یوشعنائم    فواالله ما أدري أأحلام: نحو

.إشارة إلى حادث استیقاف یوشع للشمسفي

وهو الانتقال مما ابتدأت به القصیدة من غزل أو شكوى إلى :ـــصالتخل_ 10
المقصود مع رعایة المناسة بینهما، بحیث لا یشعر السامع إلا وقد انتقل منه إلى 

.دالمقصو 

.55الحدیث في البلاغة والعروض، ص1
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: ئــــةـــــــتوط

لقد شكل القرآن الكریم في إعجازه وبلاغته، مصدر إلهام لعلماء البلاغة لیقفوا 

على سر هذا الإعجاز، ولیدرسوا لغته الفصیحة والبدیعة وكان من ضمن ما اجتهدوا 

في دراسته إن كان للبدیع صلة بهذا القرآن بصفته أحد فنون البلاغة، فالقرآن الكریم 

بالنسبة لهم مرجعا فریدا في اجتهاداتهم المتعلقة أساسا بالدراسات اللغویة، فكانوا 

وصلوا إلیه من تعاریف لفنون البدیع، للوقوف على أدائها یعودون إلیه في مطابقة ما

اللغوي في النصوص، فقد كان علماء البلاغة یستشهدون دائما بالقرآن الكریم، على 

.اعتبار أن البدیع قام بدور بارز في الأداء اللغوي في النص القرآني

مات مختارة فالقرآن في دراسات علماء البلاغة لتكوینه، أنه مكون من ألفاظ وكل

بعنایة فائقة، فهي مفردات دقیقة وموجبة وكلمات مختارة بعنایة فائقة، فهي مفردات 

دقیقة وموجبة متسقة ومستقرة في مكانها الصحیح، فشكلت جملا مؤثرة في نفس 

سامیعها بقوة نسجها وجمال موسیقاها، وقد للبدیع دور بارز من هذا كله، ما جعل 

البالغة الإعجاز بلغة فصیحة وذوق سلیم، یقول الدكتور القرآن یأتي في هذه الصورة

والبلاغة مصاحبة للعربیة، ولكل لغة منذ أن كانت اللغات، ومنذ : "عبد العزیز الحربي

أن علم الرحمن البیان، وكل ذي ذوق سلیم تهتز نفسه وتتحرك مشاعره حین یقرأ 

ائب القول وحسنه ویسمع كل كلام مؤثر، ولم یزل الناس یتمادحون بالفصاحة وص
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وكان للعرب في ذلك میادین للمفاخرة والممادحة بالبیان وجید الكلام، شعرا ونثرا ونزل 

.1"القرآن والبیان هو أول تنافس فیه الشعراء الفحول، وتبارى فیه الخطباء

.06، ص2011، سنة 2العزیز الحربي، البلاغة المیسرة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان طعبد: ینظر1



الـثاني                      أثر البدیع في الربع الأخیر من القرآن الكریمالفصل

55

.أثر فنون البدیع في القرآن الكریــــــم: المبحــــث الأول

التصنیف في علوم البلاغة، كانت خدمة القرآن مماثلة أمام عندما ازدهر 

العلماء الذین كانوا یعدون جهودهم منصبة في هذا المجال حتى إننا لا نكاد كتابا في 

البلاغة مقصورا على مباحثها النظریة وبعیدا عن خدمة القرآن، فعبد االله ابن المعتز 

ونه، أشار إلى كثیر من آیات االله وفن) البدیع(مثلا عندما شرع في البحث عن صنوف 

.آیات القرآن، وكان یجعل الشاهد القرآني في مقدمة شواهده

وهذا باب ما أعلم أني وجدت : "وحین تكلم على ما سماه الجاحظ المهب الكلامي، قال

.1"في القرآن منه شیئا وهو ینسب إلى التكلف

میق والتزیین، ولا بالعامل فالبدیع في القرآن الكریم لم یمكن مجرد فن بلاغي للتن

الثانوي في وروده بهذا الشكل المعجز، فالبدیع عنصر أساسي في إتمام المعنى 

لیس البدیع في ید الفنان : "ووضوحه، كما یوضح ذلك الدكتور أحمد بدوي في قوله

حلیة تقتسر، ولا زینة یستغني الكلام عنها، ولا زخرفة یأتي دورها بعد أن یكون المعنى 

توفى تمامه، ولا یجيء مكانه في الرتبة الثالثة بعد استیفاء علمي المعاني والبیان قد اس

حقهما، فإن الإنتاج الأدبي یبرز إلى الوجود في نظمه الخاص وبه الصور البیانیة 

والمحسنات البدیعیة دفعة واحدة، فكأنما هذا المحسن البدیعي جاء في مكانه لیقوم 

59.1بسیوني عبد الفتاح، علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع، ص: ینظر



الـثاني                      أثر البدیع في الربع الأخیر من القرآن الكریمالفصل

56

أما ما فیه من جمال لفظي فقد جاء من أن تلك المفردة بنصیبه من أداء المعنى أولا،

.1بالذات یتطلبها المعنى ویقتضي المجيء بها

إن ما ورد في القرآن الكریم من محسنات بدیعیة، كان في محله في معظم سوره 

وكان المعنى یتطلبها فما نشعر من جمال لفظي ومعنوي فیه لم یأت إلا من أن اللفظة 

دعاها المعنى ولم یكن ثمة لفظة أخرى تحل محلها، فلما استقرت في القرآنیة، قد است

مكانها زاد بها المعنى وضوحا، وهذا هو الأثر الحقیقي الذي تركه البدیع في إدراك 

معاني القرآن وتفسیره، وهذا ما اشتغل علیه عدد من الفقهاء والبلاغیین، ولهذا كذلك 

.عد البدیع من علوم البلاغة

فن بلاغي أساسي في الإعجاز القرآني وكان له أثر بارز في ورود فإذن البدیع 

القرآن الكریم بهذا الشكل الفرید من الجمال والكمال ووضوح معانیه في اللفظ وفي 

المنى، فكان القرآن بذلك معجزة حیرت العلماء، ومن في قلبه شك، فكان به من 

أن یرث االله الأرض ومن علیها الفصاحة والبلاغة ما لا یوجد في غیره من الكتب، إلى 

وذلك لعجز قدرة البشر على أن تأتي بمثله، لما فیه من نسج وتركیب لغوي فرید 

وبدیع، وظفت فیه كل المحسنات وما على شاكلتها من قوة الألفاظ وتناسق النصوص 

.وانسجامها

.140، ص2005أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نهضة مصر للطباعة والتوزیع، 1
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ت فقد تحدى االله تعالى العرب آنذاك في لغتهم، فعندما لم یستطیعوا بلوغ ما جاء

علیه من جمال وحسن، وتمام في المعنى، وبما فیها من بدیع، ادعوا أن هذا إلا سحر 

.أتى به النبي الأمي

فبلاغة القرآن وفصاحته كانت الحجة التي أراد االله أن یفحم بها كل من شكك 

بأن القرآن كلام االله إلى البشر، ولم یأت على هذا النحو المبدع والفرید، إن لم یكن 

بدیع وكما ذكر عدد من العلماء البلاغیین، كان أحد أهم الفنون البلاغیة التي كذلك فال

. أثرت في شكل ومضمون القرآن الكریم
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المحسنات البدیعیة في الــربع الأخیر من القرآن: المبحث الثاني

المحسنات المعنویـة في الـقـرآن الكریـم: المطلب الأول

:ابقــةــــالطبـاق أو المط_ 1

وَلاَ ) 20(وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ ) 19(وَمَا یَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِیرُ ﴿: قـال تعالى

، في معنى الآیـة أربعة أمثال )21سورة فاطر، الآیة (﴾)21(الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ 

بالظلمات والحرور للمؤمنین والكافرین وللإیمان والكفر، شبه الكافر بالأعمى والكُفر 

.1يوالكافر بالمیت وشبه المؤمن بالبصیر وشبه الإیمان بالنور وشبه المؤمن بالحـ

:الطباق من الآیـة

.البصیـر≠الأعمى 

.الـــــــــــنور≠الظلمـــــــات

.الحــرور≠الظـــــل 

.الأموات≠الأحیــاء 

سورة غافر(﴾نِي إِلَى النَّارِ ـإِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَ وَیَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ ﴿: قال تعالى

، في معنى یتبین لنا أنّه النبي موسى علیه السلام یعجب من دعوتهم إیاه )41الآیـة 

.296، ص 22طاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، جمحمد ال1
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لدینهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم من الدلائل 

.1على صحة دعوته وبطلان دعوتهم 

لِكَيْ لاَ ﴿: تدعونني إلى النّار، قال تعالى≠أدعوكم إلى النّجاة : الطباق من الآیــة

سورة (﴾تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 

).23الحدید، الآیـة 

سورة الحاقـة، الآیـة (، ﴾)23(قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ ) 22(فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ ﴿: قال تعالى

فرعها من : ، معنى الآیـة إنّ العلو من الارتفاع وهو محاسن الجنان، ومعنى دونها)23

.2أیدي المتناولین لأنّ ذلك أهنأ إذ لا كلفة فیه

.دانیـة≠عالیــة : الطـبـــاق

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ) 14(وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ) 13(فِیهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿: قال تعالى

في معنى الآیة یتبین لنا ). 16سورة الغاشیة، الآیة (، ﴾)16(وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) 15(

أنّ ما باعتباروصف لمحاسن الجنة بمحاسن أثاث قصورها فضمیر فیها عائد للجنّة 

.3في قصورها هو مظروف فیها بواسـطة

موضوعة ≠مرفوعـة : الطبـاق

.مبثوثـة≠مصفوفـة 

.151محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ص 1
.133المرجع نفسه، ص 2
.302، ص 30ینظر المرجع نفسه، الجزء 3
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مَةِ مَا ئوَأَصْحَابُ الْمَشْ ) 8(مَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَیْ ﴿: یقول تعالى

).9سورة الواقعة، الآیــة (، ﴾مَةِ ئأَصْحَابُ الْمَشْ 

.تقابل التضــاد←مة المشئ≠المیمنة 

: الـمــقــابــلــــــة_ 2

ها العام على التقابل ومنها في الربع الأخیر من هناك سور قرآنیة كاملة تقوم في بنائ

1القرآن الكریم

ها العام من مشهدین متقابلین مشهد أهل النعیم تتشكل في بنائنجد سورة الواقعة التي 

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) 10(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿: ومشهد أهل العذاب، یقول تعالى

لِینَ ) 12(فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ) 11( عَلَى ) 14(وَقَلِیلٌ مِنَ الآَْخِرِینَ ) 13(ثلَُّةٌ مِنَ الأَْوَّ

یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ) 16(مُتَّكِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِینَ ) 15(نَةٍ سُرُرٍ مَوْضُو 

) 19(لاَ یُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ یُنْزِفُونَ ) 18(بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِیقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ ) 17(

كَأَمْثاَلِ ) 22(وَحُورٌ عِینٌ ) 21(مَّا یَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَیْرٍ مِ ) 20(وَفَاكِهَةٍ مِمَّا یَتَخَیَّرُونَ 

لاَ یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِیمًا ) 24(جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ) 23(اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 

فِي ) 27(ینِ وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِ ) 26(إِلاَّ قِیلاً سَلاَمًا سَلاَمًا ) 25(

) 31(وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ) 30(وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) 29(وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) 28(سِدْرٍ مَخْضُودٍ 

م ص   1989، دط، 1عبد الرزاق، الاعجاز العددي في القرآن الكریم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ج: ینظر1
.25إلى 15



الـثاني                      أثر البدیع في الربع الأخیر من القرآن الكریمالفصل

61

سورة الواقعة(، ﴾وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ) 33(لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ ) 32(وَفَاكِهَةٍ كَثِیرَةٍ 

نعیم یقابله بعد ذلك مشهد أهل ، هذ المشهد هو عرض تقابل لأهل ال)34-10الآیــة 

فِي سَمُومٍ ) 41(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿: العذاب، في قوله تعالى

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ ) 44(لاَ بَارِدٍ وَلاَ كَرِیمٍ ) 43(وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ ) 42(وَحَمِیمٍ 

ونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیمِ وَكَانُوا ) 45(مُتْرَفِینَ  وَكَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ) 46(یُصِرُّ

لُونَ ) 47(تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  ).48سورة الواقعة، الآیـة (، ﴾أَوَآَبَاؤُنَا الأَْوَّ

الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِي الأَْرْضِ أَمْ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا ال﴿: قال تعالى صَّ

ارِ  :المقابلة موجودة بین). 28سورة ص، الآیــة (، ﴾نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ كَالْفُجَّ

.المؤمنین والمفسدیـن_ 

.المتقین والفجار_ 

ا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرً ﴿: تعالىوأیضا في قوله 

سورة الزمر، (، ﴾وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ 

) 79الآیــة 

:بینالمقابـلةنجد 

.الكـفــار←المؤمنون 

. جــهــنّم←الجـنّــــة 
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هَا ) 2(وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ) 1(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿: تعالىومثله قوله وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّ

، ﴾)6(اهَا ــوَالأَْرْضِ وَمَا طَحَ ) 5(وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ) 4(وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا ) 3(

فة في الشمس فهذا المذهب یعبر عن مظاهر الطبیعة المختل). 6سورة الشمس، الآیــة (

والقمر والنهار واللیل والسماء والأرض، فهذا المشهد تعبیر عن الحركة والتغیر من 

.حال إلى حال، فمظاهر الطبیعة بین ارتفاع وهبوط وبین ظهور واختفاء

:مبالـغــةـــال_ 3

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ﴿: قال تعالى

في تفسیر الآیـة یتبین لنّا ) 37سورة فصلت، الآیــة (،﴾وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ 

أنّه لا یتساوى فعل الحسنة مع فعل السیئة بالخصلة التي هي أحسن، بل بینهما فرق 

.1عظیم في الجزء وحسن العاقبـة 

حانه وتعالى بالغ في التساوي بین فعل الحسنة مع فعل السیئة، لأنّ أي أنّ االله سب

).2سورة الحاقة، الآیـة (، ﴾الحَاقَة ما الحَاقَة﴿: قال تعالى. هناك فرق شاسع بینهما

حیث أنّ الحاقة اسم للقیامة سمیت بذلك لتحقق : المبالغة تظهر في هذا التفسیرإنّ 

وقوعها، فهي حق قاطع وأمر واقع لا شك ولا جدال وتكرار كلمة الحاقة لتفخیم شأنها 

.وتعظیم أمرها

.123، ص 29محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم، بیروت، ج1
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ا في تفسیره) 22سورة الفجر، الآیــة (﴾﴿: قال تعالى

أي جاء ربك یا محمد لفصل القضاء بین العباد وجاءت الملائكة صفوفا متتابعة صفا 

.1بعد صف

: الــتــوریـــــــــة_ 4

أي یدخلهم الجنّة ) 6سورة محمد، الآیـة (، ﴾وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿: قال تعالى

ویهتدي إلیه، یهتدي أهلها إلى بیوتهم دار النعیم بینها لهم بحیث كل واحد یعلم منزلـه

2.ومساكنهم لا یخطئون كأنّهم ساكنوها منذ خلقوا

) 47سورة الذاریات، الآیـة (﴾وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿: قال تعالى

.أي شیدناها وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة: تفسیر الآیـة

﴾عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًاوَیَطُوفُ ﴿: قال تعالى

).13سورة الإنسان، الآیــة (

أي یدور على هؤلاء : التوریة موجودة في هذه الآیــة وذلك من خلال تفسیر الآیة

ائمون على ما هم الأبرار، غلمانٌ ینشئهم االله تعالى لخدمة المؤمنین ومخلدون بمعنى د

.3علیه من الطراوة والبهاء 

.558، ص المرجع السابق1
.207، ص 29المرجع نفسه، ج2
.495المرجع نفسه، ص 3
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أي وجوه المؤمنین یوم ) 8سورة الغاشیة، الآیــة (﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿: قال تعالى

.القیامة ناءمة ذات بهجة وحسن وإشراف ونضارة

:اللّـف والنشر_ 5

لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ ﴿: قال تعالى

أي أنّ االله ). 61سورة غافر، الآیـة (﴾عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ 

بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم اللیل مظلماً نستریحوا فیه من تعب وعناء العمل 

1.بالنهار وجعل النهار مضیئا لتتصرفوا فیه بأسباب الرزق وطلب المعاش

سورة الزمر(﴾تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ ﴿: قال تــعـــالى

.)19الآیــة 

وة من االله أي أفمن وجبت له الشقا: ل التفسیریظهر اللف والنشر في الآیة من خلا

أي هل : وجوابه محذوف دلّ علیه ما بعده أي هل تقدر على هدایته؟ لا ثم قال تعالى

. تستطیع یا محمد أنْ تنُفذ من هو في الضلال والهلاك

سورة النبأ، الآیــة (﴾وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) 10(وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ﴿: قال تعالى

11(.

وَوَجَدَكَ عَائِلاً ) 7() 6(أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیمًا فَآَوَى ﴿: قال تعالى

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ) 10(وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ) 9(فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْهَرْ ) 8(فَأَغْنَى 

.108، ص 24، جالمرجع السابق1
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وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع علیها هذا ) 11سورة الضحى، الآیــة (﴾فَحَدِّثْ 

.1التفصیل بثلاثة أعمال تقابلها فیجوز أنّ یكون على طریقة اللّف والنشر المرتب

:الإرصــــــــاد_ 6

سورة ق، الآیــة (﴾وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿: تعالىقال

.2الصلاة وهو من أسماء الصلاة: فالمراد بالتسبیح). 39

حْسَانُ ﴿: قال تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ )60سورة الرحمان، الآیـة (﴾هَلْ جَزَاءُ الإِْ

إعطاء الحسن وهو الخیر فالأول : الفعل المحسب، والإحسان الثاني: الإحسان الأول

.3أحسن إلى فلان: أحسن في كذا، والثاني: من قولهم

:مراعــاة النـــظــیـــــــر_ 7

).05سورة الرحمان، الآیــة ( ﴾الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿: قال تعالى

في الآیة الكریمة بین الشمس والقمر وهما ، فجمع )الشمس والقمر: ( مراعاة النظیر

.متناسبان لتقاربهما في الخیال وكونهما كوكبین سماویین

:حـســن الــتــعلــیـــل_ 8

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ ﴿: قال تعالى ) 56یات، الآیــــة سورة الذار . (﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

: والتقدیراهم لعلـة إلاّ علـة عبادهم إیاي أیما خلقنلام العلة ) لیعبدون(واللام في 

.401، ص 30ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج1
.327، ص 26، ج المرجع نفسه2
.25المرجع نفسه، ص 3
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لإراداتي أن یعبدون، ویدل على هذا التقدیر قوله في جملة البیان، وهذا التقدیر یلاحظ 

في كل لأمر ترد في القرآن تعلیلا لفعل االله تعالى، أي ما أرضى لوجودهم إلاّ أن 

. یعترفوا لي بالتفرد بالإلهیــة

:انـــــــــــتــتـــالاف_ 9

فهنا )27سورة الواقعة، الآیــة ( ﴾وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ ﴿: قوله تعالى

سورة (﴾فَأَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ ﴿: عود إلى نشر ما وقع لغة في قولـه

).08الواقعة، الآیة 

وذلك من '' أصحاب المیمنة ( وهنالك بــ '' أصحاب الیمین '' بـ : عن هؤلاء هناوعبّر

.الافتتانأجل 

:ـاجــــــالإدمـ_ 10

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ) 71(أَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿: قال تعالى

)73سورة الواقعة، الآیـة (﴾نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِینَ ) 72(الْمُنْشِئُونَ 

1.للامتنانإدماج = التي تورون 

یعود هاالزند غیر النار الملتهبة والضمیر في شجرتـوهو وصف للنّار التي تقدح من

.على النار

.539م، ص 1999، دار طیبة للنشر، الطبعة الثانیة، 7ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، ج1
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:لامـيـــذهب الـكـــمــال_ 11

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ ) 60(نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ ﴿: قوله تعالى

﴾وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُْولَى فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ )61(أَمْثاَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

في هذه الآیـة ردُ على أهل الزیغ والإلحاد ثم ردُ علیهم في ) 60سورة الواقعة، الآیــة (

الآیــة ما بعدها، كما أنّ االله سبحانه قادر على النشأة الأولى فقدرته على النشأة الأخرى 

.ولى فقدرته على النشأة الأخرى أولى وأحرىقادر على النشأة الأ
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المحسنات اللفظیة من الربع الأخیر من القرآن الكریـم: المطلب الثــانـــي

:السـجــع_ 1

إِنَّ ) 54(فَالْیَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿: قال تعالى

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى الأَْرَائِكِ ) 55(أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ 

: ، هنا السجع)57سورة یس، الآیــة (﴾لَهُمْ فِیهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا یَدَّعُونَ ) 56(مُتَّكِئُونَ 

وسیقیا، یأخذ الأسماع والأفهام یعطي جرسـاً م. تعلمون، فاكهون، متكئون، یدّعون

.1ویسعد النفس

وَالْقَمَرَ ) 38(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ ﴿: قال تعالى

العلیم: السجع). 39ة یس، الآیـة سور (﴾قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ 

.القدیم

وَإِذَا رَأَوْا آَیَةً ) 13(وَإِذَا ذُكِّرُوا لاَ یَذْكُرُونَ ) 12(بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُونَ ﴿: قال تعالى

یسخرون، یذكرُون: السجع في). 14سورة الصافات، الآیــة(﴾یَسْتَسْخِرُونَ 

.یستسخرون

وَالْبَیْتِ ) 3(ي رَقٍّ مَنْشُورٍ فِ ) 2(وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ) 1(وَالطُّورِ ﴿: قال تعـــالى

).4سورة الطور، الآیـة (﴾الْمَعْمُورِ 

.الطور، مسطور، منشور، المعمور: السجع في

.199الكافي في البلاغـة، ص أیمن أمین عبد الغني، 1
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:الــجــناس_ 2

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ ) 2(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) 1(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿: قال تعالى

).3-1سورة النجم، الآیــة (﴾)3(الْهَوَى 

.جناس تام) الهوى(و) هوى: ( الجناس

.بمعنى خرّ وسقط: 01هوى 

.1بمعنى هوى النفس: 02الهوى 

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ ﴿: تعالىوأیضا في قوله

).75سورة غافر، الآیـة (﴾تَمْرَحُونَ 

.جناس ناقـص لإختلافهم في الحرف) = تمرحون(و) تفرحون: ( الجناس

).48سورة النجم، الآیـة (﴾وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴿: تعالىوكذلك في قوله

.جناس ناقص) = أقنى(و) أغنى: ( الجناس

).25سورة الحدید، الآیة ( ﴾بِالْبَیِّنَاتِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴿: قال تعالى

.زیادة في الحرف وتغییر الشكل) = رسلنا(و) أرسلنا: ( جناس ناقص

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿: قال تعالى ).03سورة التغابن، الآیـة ( ﴾وَصَوَّ

.تغییر في الشكل) صُورَكُمْ (و) صوّركم: ( جناس ناقص بین

.210الصابوني، صفوة التفاسیر، ص1
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سورة ( ﴾وَإِنَّ لَكَ لأََجْرًا غَیْرَ مَمْنُونٍ ) 2(أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ مَا ﴿: قال تعالى

).3القلم، الآیـة 

:زوم ما لا یلزمــل_ 3

- 66سورة الواقعة، الآیة ( ﴾بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) 66(لَمُغْرَمُونَ إِنَّا ﴿: قال تعالى

المغرمون ومحرومون في الوزن وحرف الراء مع المیم والواو والنون وهناك مماثلة ) 67

.من لزوم ما لا یلزم

سورة (﴾تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ ) 86(فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ ﴿: قوله تعالى

).87الواقعة، الآیـة 

:رد العجز على الصّدر_ 4

)2سورة الواقعة، الآیة،(﴾لَیْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ) 1(إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿: قوله تعالى

المتلاقین في الاشتقاق فیلاحظ رد العجز على ) لوقعتها) (الواقعة( هذا المثال للفظین 

.الصدر

﴾ثُمَّ كَلاَّ سَیَعْلَمُونَ ) 4(كَلاَّ سَیَعْلَمُونَ ) 3(مُخْتَلِفُونَ الَّذِي هُمْ فِیهِ ﴿: قال تعالى

).5-3سورة النبأ، الآیة (

.)سیعلمون(و) سیعلمون: ( رد العجز على الصدر
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إذا من خلال الربع الأخیر من القرآن وما ورد فیه من محسنات بدیعیة المعنویة 

تعریفاتها ووظیفتها في النص القرآني في معظم منها واللفظیة اتضح لنا مدى تطابق 

السور الواردة فیها، وإن لم تشتمل السور على كل المحسنات، لذلك كان الربع الأخیر 

.من القرآن نموذجا لتنوع فنون البدیع وأثرها في القرآن الكریـــم

ونخلص من هذا أن كلا من المحسنات المعنویة واللفظیة یكملان بعضهما 

الطباق (یمكن الفصل بین اللفظ والمعنى ذلك أن المحسنات المعنویة مثل البعض ولا

تقوي المعنى وترتقي بالدلالات وكذلك هو الأمر بالنسبة ...) المقابلة، المبالغة

للمحسنات اللفظیة التي تؤثر في السمع وهو أن تصاغ بلغة فنیة بلیغة تتلون بألوان 

متلقي  أو السامع، ففي القرآن قصص مما ورد البدیع الإیقاعیة التي تصل إلى ذهن ال

في سور الربع الأخیر من القرآن عبرٌ وحكم ومعاني جاءت في آیات السور على قدر 

كبیر من التناسق والترتیب شغل خلالها البدیع حیّزا واسعا وأدى دوره في الكشف عن 

.وجود الإعجاز في سور الربع الأخیر من القرآن الكریم



ــةــــــالــخــاتــمــ
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نخلص إلى أن البدیع في القرآن الكریم وفي الختام ومن خلال ما سلف ذكره، 

كان أحد أهم الفنون البلاغیة تأثیرا من حیث البنیة الدلالیة لمضمونه، فالواقع أن القرآن 

الكریم في حد ذاته خطاب إلهي منزه عن الخطأ، احتاج إلى لغة بلیغة في المعنى 

نویة واللفظیة وحسنه في المبنى، ولیس هناك أقدر من البدیع في ذلك بمحسناته المع

ولذلك كان من أسباب الإعجاز الذي ینفرد به القرآن الكریم من البلاغة والفصاحة فلقد  

احة، وقد وصفه أئمة كان منتهى  التنافس عند العرب بمقدار التفوق في البلاغة والفص

على ذلك، بالإبداع والفصاحة والبلاغة، حتى كادوا یجتمعون على البلاغة بناء

.تعریفه

العرب، بأنه علم یعرف بدیع من خلال ما عرفه به على ألسن علماء البلاغةفال

به وجوه الكلام بعد رعایة تطبیقه مقتضى الحال ووضوح الدلالة، كان له أثر كبیر في 

القرآن الكریم، فمن خلال ما ذكرناه آنفا، وحسب مجهودنا المتواضع، الذي تعرفنا من 

ه المعنویة واللفظیة، والتي فصلنا فیها تعریفا خلاله على أقسام هذا الفن بمحسنات

مكن من القبض على ماهیتها وكذا في بناء النص القرآني، وكان أكثر توتمثیلا، حتى ن

وآیاته على مختلف ن القرآن الكریم، الذي احتوت سورهمن ذلك في الربع الأخیر م

لتي استخرجنا منها فنون البدیع، الذي كان له أثر بالغ في توضیح المعنى في السور ا

الفنون البدیعیة بأسلوب بلاغي وفني بدیع، فإننا نقف على مدى قوة أثر البدیع في 

القرآن وخصوصا على المتلقي لیستوعبه ولیتدبر معانیه ولیستخلص عبره، ولهذا سماه 
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البلاغیون بالفصاحة، ونستنتج من هذا كله أن حسن توظیف البدیع ینعكس على تمم 

.یكون في غایة الفصاحة والبیانمعنى الكلام ل

إذا من خلال الربع الأخیر من القرآن الكریم وما ورد فیه من محسنات بدیعیة 

ر تطابق تعریفاتها ووظیفتها في النص القرآني ادقاللفظیة منها والمعنویة، یتضح لنا م

في معظم السور الواردة فیها، وإن لم تشتمل السور على كل المحسنات فكان الربع 

لأخیر من القرآن نموذجا لتنوع فنون البدیع وأثرها فیها، والتي لم تكن لمجرد الزینة ا

والزخرفة الشكلیة فحسب، بل كان توظیفها لتحسین الكلام وإتمام معناه، لأن الغایة 

المرجوة من توظیف فنون البدیع كما هو مبین في الربع الأخیر من القرآن، هو استثارة 

.تدبر معانیه واستخلاص عبرهالنفوس لتلقي السمع ل

وأخیـــرا فإن البدیع شغل من خلال سور القرآن الكریم حیّزا واسعا، وأدى دوره 

كاملا في توضیح المعنى والدلالة في السور، فقد كان أثره بالغا في سور الربع الأخیر 

.من القرآن الكریم، وفي الكشف عن وجود الإعجاز في القرآن الكریـــــم
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